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                 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأََزِیدَنَّكُمْۖ  وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنّ ﴿ : قال ا تعالى

        ﴾َ◌عَذَابِي لَشَدِیدٌ 
   ]  07  : إبراهيم                                                 [      

وجل الذي منحنيوالشه بالحمد في البداية نتوج القدرة والإرادة  لإنجاز هذا البحث كر إلى المولى عز.  
  " عبد القادر العربي "  الفاضل يم بأسمى المعاني والشكر والتقدير إلى أستاذتقدا أكم

  .أصدق العرفان والشكر  مني  فله  بإشرافه ت يظالذي ح          
  وتجمعها باقة من التكريم قلبيم بأكاليل من أهازيج الشكر والعرفان تنشدها خفقات قدأتو

  .والتقدير لكل أساتذة قسم اللغة العربية وآدابها
  .بة في إنجاز هذا البحث من قريب أو بعيد ولو بالكلمة الطي كل من ساعدني موصول  الشكرو
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إن الحركة النقدیة شهدت تطورات كبیرة بصفة مستمرة ، كمـا تمیزت في كـل مرحلــة بتفـوق    
هـذه الدراسـات  منهج نقدي على آخر، وهذا ما كـان یضـمن لهـا تلـك الدینــامیة التـي تتمیـز بهــا

وإذا كانـــت بعـــض المنـــاهج النقدیـــة تكتــــفي بعمــــلیة الوصـــف الظـــاهري أو ، النقدیـــة المعاصـــرة 
الداخلـي للنص ، فإن هناك منـاهج أخرى تتعدى الوصـف إلى التفســیر والتأویـل كمـا هـو شـأن 
البنیویة التكوینیة ، التـي طرحـت نفسـها فـي السـاحة النقدیـة المعاصـرة اختلافـا عـن الاتجاهـات 

البنیویة الشكلیـة من جهـة أخـرى ، ویعد لوسیان غولـدمان أحـد  عنالسوسـیولوجیة من جهة ، و 
فهــو الـذي أرسـى دعـائم هـذا المـنهج حیـث اعتمـد بعــض مقـالات أسـتاذه جـورج  ، أهم أعلامها 

  .لوكاتش وطورها 
وصـــــل بالنقــــد إلــــى الطـــــریق إن البنیویــــة التكوینیــــة تــــرى أن المــــنهج البنیـــــوي الشــــكلاني قــــد    

فجاء المـنهج ، تصر على النص وحده دون أن یربطه بظروفـه الاجتمـاعیة حیث اق، المسدود 
البنیوي التكویني لیرفد الدراسـة النصیة للأدب بدراســة الوسـط الاجتمـاعي الـذي أبدعـه ، وبهـذا 
فتحت البنیویة التكوینیة المجال أمـام النقـاد العـرب فـي محاولـة دراسـة الأعمـال الأدبیـة العربیـة 

والمعاصرة ، الأمر الذي جعل من هذه البنیویة التیار الأكثر انتشاراً فـي الـوطن الجاهلیة منها 
العربي ، ولكن هذا التطبیـق العربـي لهـذه البنیویـة لـم یكـن بـالأمر السـهل باعتبارهـا ذات أسـس 

ویعتبــــر محمــــد بنــــیس مــــن النقــــاد الحــــداثیین الــــذین اســــتعانوا بــــالمنهج البنیــــوي ، غربیــــة بحتــــة 
  . سـاتهم النقدیـة ، وذلك من خلال دراستـه لظـاهرة الشعر المعاصر بالمغربالتكویني في درا

ـــا مـــع المـــتن     ـــرابط الـــذي یجمعن ـــى ال أمـــا عـــن ســـبب اختیـــاري لهـــذا الموضـــوع فیعــــود أولا إل
ومن جهـة أخرى هـو تتبـع ملامـح وتجلیـات  ، هذا من جهة،  الشعري المغربي إقلیمیا وتاریخیا

  ". ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب "محمد بنیس ، من خلال كتابــه  البنیـویة التكوینیة عند
    
  

  :وللغوص في هذا الموضوع  حاولت الإجـابة على الإشكالیة التالیة 
  كیف تجلت البنیویة التكوینیة في دراسة محمد بنیس ؟ وما هي مظاهر تطبیقاتها؟             
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  یویــــة التكوینیـــة ، وأهــــم خطواتهـــا الإجـــــرائیةالتعــــرف علـــى البن هــــو والهـــدف مـــن هــــذا البحـــث 
.                                                   محمد بنیس على تطبیق هذا المنهج ذا الأسس الغربیة  ةومـدى قدر 

المــنهج التحلیلــي الوصــفي ، القــائم علــى خطــة مســتهلة  إتبــاع وطبیعــة الموضــوع حتمــت علیــا 
  :بمقدمة وفصلین

جعلت الفصل الأول مـدخلا إلـى البنیویـة التكوینیـة وقسـمته إلـى ثلاثـة مباحـث ، أمــا الفصـل   
ظـاهرة "الثانـي كان حول تجلیات البنیویة التكوینیة عنـد محمـد بنـیس ، وذلـك مـن خــلال كتــابه 

وجعلتـه فـي ثلاثـة مباحـث ، وختمتــه بخاتمـة فیهـا حوصــلة كـل " الشعر  المعاصر في المغـرب
  . ما سبق

كتــاب محمــد بنــیس  : وللوصــول إلــى هــذا اعتمــدت علــى عــدة  مصــادر ومراجــع مــن أهمهــا  
تحلیــل الخطـــاب الأدبــي علــى ضــوء  "محمــد عــزام ، " ظــاهرة الشــعر المعاصــر فــي المغــرب "

الحقیقـــة الشـــعریة علــى  ضــوء المنــاهج النقدیــة " ، بشــیر تاوریریــت " المنــاهج النقدیــة الحداثیــة 
  ". ات الشعریة المعاصرة والنظری

ومن الصعوبات التي واجهتني هي قلة المراجع التي تطرقت إلى هـذا الموضـوع  ولكــن هـذا   
 عبـد "لم یمنعني من مواصلة بحثي بل تجاوزته بفضل االله عز وجل أولا، ثم أستاذي الفاضـل 

 الـــذي كـــان لـــي الموجـــه والمرشـــد ، والـــذي شرفنــــي بقبـــول الإشـــراف علـــى هـــذا" العربـــي القـــادر
  .، وتوجني بثقته العلمیة وأخلاقه السامیة فجزاه االله عني أفضل جزاء البحث

وفـــي الأخیـــر فـــنحن لا نـــزعم أن هـــذا العمـــل بـــريء مـــن العیـــوب، فـــإن أصـــبنا فمــــن االله وإن   
  .  أخطئنا فمن أنفسنا
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  ةیو یالبن :المبحث الأول  
ن ظهورهـا فـإ ، ةیالألسـنقامـت علیهـا  التـية تأسست على المبـادئ یو ینالب أنعلى الرغم من   

مهمــــة ومـــؤثرة خــــلال الســــتینات والســـبعینیات مــــن القــــرن  أدبیـــةاعتبــــر حركــــة  ،فـــي حــــد ذاتـــه 
 إلـــى وأیضـــا الروســـیة ،" العلامـــة" إلـــىالأولـــى  نشـــأتهاالبنیویـــة فـــي  إرجـــاعویمكـــن ،  العشـــرین

تبنیهــــا بواســــطة  إلــــىترجــــع فــــي الأســــاس  أدبیــــةكحركــــة  أهمیتهــــاولكــــن  ، الشــــكلانیة الروســــیة
هــم جماعــة یؤلــف بینهــا البحــث عــن  الآخــرین فــالبنیویون فــي نظــر،  )1( نالباریســیی البــاحثین

" لیفـي سـتراوس "  نثربولوجیـةوا، " دوسوسـیر " لسـنیة ات كلیة كامنة تستمد روافدها مـن أعلاق
ــــة " میشــــال فوكــــو " وحفریــــات ، " جــــاك لا كــــان " و " بیــــاجي " ونفســــانیة  التاریخیــــة والمعرفی

  .)2( "رولان بارت "  وأدبیات
ذفها للجانــب التــي  تتمیــز علــى وجــه التحدیــد بحــ، الفلســفة الظاهراتیــة  إلــىاســتندت البنیویــة و   

تتجلــى لــلإدراك الظــاهر  التــيفــي دراســة الأشــیاء وتركیزهــا علــى الجوانــب ، المیتــافیزیقي الغیبــي
، )3( الحــدیث   تحكــم المنطــق العلمــي فــي العصــر التــي ةالفلســفوهــذه هــي  ، فــي لحظــة معینــة

 الـــذي یمثـــل المنبـــع" علـــم اللغـــة " كـــان هـــو أدواتهـــامنـــه  لكـــن بنـــك المصـــطلحات التـــي اســـتقت
وفـي مقدمـة    دبـيالأالبنیویة في مجال النقد  ااستخدمتهالحقیقي لمجموعة المصطلحات التي 

  .)4( لأنه هو التأسیس في العملیة كلها، مصطلح البنیة هذه المصطلحات 
  البنیةمفهوم : أولا 

 وضــــبطه ضــــبطا دقیــــق ،  )Structure( یتــــأتى فهــــم البنیویــــة إلا بتحدیــــد مفهــــوم البنیــــة لا   
 وهــو نقــیض الهــدم ،  اءالإنشــمختلــف المعــاجم العربیــة بمعنــى  أو بنــاء فــي بنیــة ووردت كلمــة

                                                           
مصر  ،القاهرة  دار الأمین للنشر والتوزیع ،،  1ط، یوسف نور عوض ، نظریة النقد الأدبي الحدیث: بتصرف  - )1(

 . 23 ـ 22، ص ص م 1994
 . 63ص، م  2010، الجزائر جسور للنشر والتوزیع ، قسنطینة ،،  1ط، مناهج النقد الأدبي : یوسف وغلیسي  - )2(
 . 91ص،  م 1996 القاهرة ، مصر،، دار الأفاق العربیة ، قد المعاصرمناهج الن، صلاح فضل :  بتصرف - )3(
الیمن  ، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء ،1ط ، في مناهج القراءة النقدیة الحدیثة، عبد القادر علي باعیسى -  )4(

  . 51م ، ص 2004
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              یقـــال بنیــة الكــلام وصـــیاغتها ووضــع ألفاظــه ووصـــف ، أبنیــة والجمــع  البنــاء أو البنیــة المبنـــى
ــــ وأبنیــــة رتــــه والبنــــاء المبنــــىعبا ــــ بكســــر البــــاء وضــــمها ـ                                .)1(والبنیــــة الهیئــــة التــــي یبنــــى علیهــــا ـ

                                         .)2("البنیــة مــا بنیتــه وهــو البنــى،  بنــىبنیــة مــن الفعــل : "رب لســان العــیقـــول ابــن منظــور فــي 
ولا یتبــــدل بتبــــدیل  ، وجــــوهري وثابــــتأصــــیل فیــــه  هــــو امــــتعنــــي " البنیــــة فــــي اللغــــة العربیــــة و 

اللاتینــــي نیــــة فــــي اللغــــات الأوروبیــــة مــــن الأصــــل وتشــــتق كلمــــة ب، )3(" الأوضــــاع والكیفیــــات 
Stuer"" ثــم امتــد مفهــوم الكلمــة لیشــمل  ،الطریقــة التــي یقــام بهــا مبنــى مــا الــذي یعنــي البنــاء أو

مــن جمــال  إلیــهوبمــا یــؤدي  ، وضــع الأجــزاء فــي مبنــى مــا مــن وجهــة النظــر الفنیــة المعماریــة
بیــة علــى أن فــن المعمــار یســتخدم هــذه الكلمــة منــذ منتصــف و وتــنص المعــاجم الأور ،  يتشــكیل

  .)4(القرن السابع عشر
 أو       الألمانیـة " الجشـطالت " رة ومصطلح البنیة كان قد نشأ في علـم الـنفس موازیـا لفكـ  

لإدراك نظـم العلاقـات فـي المجتمعـات  أیضـاوكـان قـد نشـأ فـي الأنثروبولوجیـا ، الكلي  الإدراك
فـي  أیضـامـن الضـروري  وأصـبحفـي علـم اللغـة  أیضـا ونشـأ، ائیة والإنسـانیة بصـفة عامـة البد

رولان بـارت "منطلقـه الأول كـان مصطلح البنیة ل أعطىبرز ناقد فرنسي أ ولعلالنقد الأدبي ، 
  .)5(في دراساته ومقالاته النقدیة النظریة والتطبیقیة " 
ا یتوقــف كــل منهــ ، ن مــن ظــواهر متماســكةكــل مكــو  بأنهــاوربمــا كــان تعریــف البنیــة عمومــا   

تعریــف  هــو أبســط، إلا بفضــل علاقتــه بمــا عــداه  یكــون مــا هــو أنولا یمكنــه  ، علــى مــا عــداه
  .)6(للبنیة 

    
                                                           

 . 280ص ، م  1989 ، العراق ، بغداد، دار الشؤون الثقافیة ، معجم النقد العربي القدیم : أحمد مطلوب  - )1(
 . 510ص  م ، 1989،  ، لبنان بیروت، دار إحیاء التراث العربي ،  1ج، لسان العرب : ابن منظور  - )2(
عالم الكتب الحدیث  ، الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة : ت یبشیر تاوریر  - )3(

  . 29ص، م  2010، الأردن إربد ، 
  . 120ص، م  1998، ، مصر القاهرة، دار الشروق ، نظریة البنائیة في النقد الأدبي : صلاح فضل  - )4(
 . 92ـ  91 ص ص، مناهج النقد المعاصر : صلاح فضل  - )5(
  . 121ص ،  البنائیة في النقد الأدبينظریة  :صلاح فضل  - )6(



 مدخل إلى البنيوية التكوينية                                               ـــــــــــــــــ :الفصل الأول
 

 
7 

  :هي  أسستشمل على ثلاثة  أنهامفاده ، مفهوم جامع مانع للبنیة  "ن بیاجیه جا"وقد قدم 
 .التحكم الذاتي  ـ 3            .التحول  ـ 2            .الشمولیة  ـ 1

 وإنمــا، تشــكیلا لعناصــر متفرقــة  البنیــة لیســت أنتؤكــد ، فهــذه العناصــر الثلاثــة المترابطــة  " 
لأن ، ولهــذا فالبنیــة تختلــف عــن الحاصــل الكلــي للجمــع ، هــي خلیــة تنــبض بقوانینهــا الخاصــة 

خـرج عنهـا  وإذا ، كل مكون من مكوناتها لا یحمل نفس الخصائص إلا في داخل هـذه الوحـدة
لتحـول ولـذلك فالبنیـة غیـر ثابتـة وإنمـا هـي دائمـة ا،  فقد تصیبه مـن تلـك الخصـائص الشـمولیة

وهـــذا التحـــول یحـــدث نتیجـــة الـــتحكم الـــذاتي مـــن  بنـــى دائمـــة التوثـــب ؛اخلهـــا وتظـــل تولـــد مـــن د
 أنظمتهــاوإنمــا هــي تعتمــد علــى ، خــارجي لتحریكهــا  ســلطان إلــىداخــل البنیــة فهــي لا تحتــاج 

  .بسیاقها اللغوي اللغویة الخاصة 
المتعــددة  محاولــة فهــم المســتویات إلــىهــو الوصــول ، ویظــل هــدف البنیــة مــن وراء كــل ذلــك   

وكیفیـــة تولـــدها   علـــى غیرهـــا ةوالعناصـــر المهیمنـــودراســـة علائقهـــا وتراتبهـــا ، للأعمـــال الأدبیـــة 
  .)1("لوظائفها الجمالیة  أدائهاكیفیة  وأهم شيء

  البنیویةمفهوم : ثانیا  
ب تمییـز البنیویـة عمـن الصـ" بأنـه ،  )البنیویـة ( نعـ فـي مطلـع كتابـه " جان بیاجیه"یعترف   

تتجــــــدد "  أنهــــــافضــــــلا علــــــى ، "عــــــددة لتقــــــدم قاســــــما مشــــــتركا موحــــــدا شــــــكالا متتتخــــــذ ألأنهــــــا 
العنــوان  أولا وأساسـا ، فـي ذاتـه) Structuralismeالبنیویــة (مصـطلح ، وإذا كـان )2("باسـتمرار

عمــال النظریــة لحلقــة لوصــف الأ" رومــان جاكبســون"لم اللغــوي الكبیــرالجــامع الــذي أبدعــه العــا
 تــأتي علــى ، ســابقة  ألســنیة تتویجــا لجهــودبنیویــة لــم تكــن إلا ن الأفمعنــى ذلــك ،  بــراغ اللغویــة

ـــــیر لعــــالم اللغــــوي السویســــرية السویســــریة بزعامــــة ارأســــها جهــــود المدرســــ ــــان دي " الكب  فردین
   .)3("سوسیر

                                                           
 . 56 ـ 55ص ص، في مناهج القراءة النقدیة الحدیثة  : عبد القادر علي باعیسى - )1(
      العراق ،بغداد عربیة ،آفاق  جابر عصفور،:تر ،عصر البنیویة، من لیفي ستراوس إلى فوكو:أدیث كرزویل - )2(

  .                                                                                                 246ص،  م1985
 .64  ـ 63ص ص ، مناهج النقد الأدبي : یوسف وغلیسي  - )3(
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الأساســـي  ارتباطهـــا " فهـــي تختلـــف عـــن غیرهـــا فـــي، لنا عـــن ماهیـــة البنیویـــة وإذا مـــا تســـاء   
من خـلال عملیتـین أساسـیتین همـا  لإبراز وظائفه هو إعادة بناء الشيء ، لا تنفك عنه بتكنیك

للكشــف عــن كیفیــة قیامهــا بوظائفهـــا  أي اقتطــاع الأجــزاء الدالــة للشــيء،  والتركیــب قتطــاعالا
عضـوي  ثم تركیب هذه الأجـزاء بعـد اكتشـاف قـوانین حركتهـا فـي كـل، ومدى تأثیرها في الكل 

  .)1( " المختلفة وأنظمتهالمتصلة بإیحاءاتها وتحلیل القواعد ا
ودراسـة مـا  اللغـات والأنثروبولوجیـاالاقتراب من الظواهر المعقـدة فـي  تفعله البنیویة هو وما   

لإدراك النســق الأصــیل الــذي تصــنعه ،  ئــتلافأو الا الاخــتلاففیهــا مــن علاقــات مبنیــة علــى 
  .)2(هذه العلاقات 

  :أوضح صلة البنیویة بمفهوم النسق قائلا  فقد  " bartherرولان بارت " أما  
 " ذج اللغــــوي إلــــى  حقــــول ثقافیــــة أخــــرىوالحرفــــي نقــــل النمــــو ، إن البنیویــــة بمعناهــــا الــــدقیق "  

 أنالأول هــو ،  أساســیین دیناعتقــا إلــى  culler"جوناثــان كلیــر"هــذه الفكــرة فــي رأي وتســتند 
 تبـل هـي موضـوعا، مادیـة  أحداثا أمالظواهر الاجتماعیة والثقافیة لیست موضوعات مجردة 

والأمــــــر الثــــــاني أن هــــــذه ، علامــــــات  أو signs إشــــــاراتوبالتــــــالي ، معنــــــى ذات  أحــــــداث أو
وإنمــا هــي مجموعــة مـــن ، الموضــوعات أو الأحــداث لیســت جــواهر أو ماهیــات قائمــة بــذاتها 

هو الـذي  أنساقوالبحث في هذه العلاقات وما  ینتظمها من ، ارجیة الخ أوالعلاقات الداخلیة 
  . )3(یجعل منها أبنیة ذات معنى

جولیــا "و"  تــودوروف" و"رولان بــارت"كــان  علــى جانــب آخــر مــن الســعي فــي الإطــار نفســه ،و  
 ، ویجتهـــدون فـــي ذلـــك لاكتشـــاف ، یبحثـــون عـــن بنیـــة فـــي كـــل قـــراءة لعمـــل أدبـــي مـــا"كریســتیفا

  .)4( القواعد التي تنظم عمل البنیة

                                                           
 .140ص ، نظریة البنائیة في النقد الأدبي :صلاح فضل  - )1(
  م  2003،  الأردن عمان ، ، ة، دار المسیر  2ط ، الحدیث من المحاكاة إلى التفكیكالنقد الأدبي  :خلیل مإبراهی – )2(

 .92ص
 . 92ص :المرجع نفسه  – )3(
 .29ص، الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة ، بشیر تاوریریت  - )4(
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ـــد   ـــة بمفهومهـــا الواســـع عن ـــام بدراســـة ظـــواهر مختلفـــة  هـــي" ســـون بلیونـــارد جاك " والبنیوی القی
أوكــلا مترابطــا أي ، كالمجتمعــات والعقــول واللغــات والأســاطیر بوصــف كــل منهــا نظامــا تامــا 

مــن حیــث هــي مجموعــات  فتــتم دراســتها مــن حیــث انســاق ترابطهــا الداخلیــة لا، بوصــفها بنــاء 
وانطلاقـــا مــــن هــــذا ، ولا مـــن حیــــث تعاقبهـــا التــــاریخي ،  مـــن الوحــــدات أو العناصـــر المنعزلــــة

بالكیفیة التي تنتظم بها عناصـر مجموعـة مـا   بنیویة مقاربة تحلیلیة نقدیة تعنىالمفهوم غدت ال
مـن خـلال  وتتوقـف قیمـة كـل عنصـر، تعني مجموعة العناصر المتماسـكة فیمـا بینهـا  أنهاأي 

  .)1(علاقته بتلك العناصر الأخرى
 بــل مقولــة العلاقــة ، قولــة الكینونــة إن المقولــة الأساســیة فــي المنظــور البنیــوي لیســت هــي م  

ـــة هـــي توكیـــد  ـــة للبنیوی ـــى الكینونـــة  أســـبقیةوالأطروحـــة المركزی ـــةالعلاقـــة عل ـــى  وأولوی الكـــل عل
وهــي بــذلك تتقــاطع ، فالعنصــر لا معنــى لــه ولا قــوام إلا بعقــدة العلاقــات المكونــة لــه ، الأجــزاء 

هــذا المفهــوم الــذي  )فــرد هــو مجمــوع علاقاتــه الاجتماعیــة ال( مفهــوم الماركســي للإنســان مــع ال
  . الإنسانیلغي الفرادة ویقتل 

یغیـب  النصـوص الأدبیـة  مـع فـي تعاملـه ويالمنهج البنی أنویترتب على هذا الكلام الفكري   
  .بالكلیات ویذوبها في غمرة انشغاله، الخصوصیة الفنیة للنص الواحد في فرادته وتمیزه 

تتمثـل  ؛ محایثـة آنیـة البنیویـة مـنهج نقـدي داخلـي یقـارب النصـوص مقاربـة إنفـ العمومعلى   
  .)2( عن غیرهمستقلا ، النص بنیة لغویة متعالقة ووجودا كلیا قائما بذاته 

  :وهي  أشكال وإنماالبنیویة لیست شكلا واحدا  إن 
 ." اللغویة "البنیویة  الألسنیة  ـ 1  

 .البنیویة الشكلیة  ـ 2  

  .البنیویة التكوینیة  ـ 3  
  " :اللغویة "  الألسنیة البنیویة ـ 1   

                                                           
 . 30ص ،  الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة :بشیر تاوریریت  – )1(
 . 71ص ، مناهج النقد الأدبي : یوسف وغلیسي  - )2(
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) النحو المقـارن(في شكلها المعروف بـ ، التاریخیة  الدراسات اللغویة" یرسدي سو " لقد هجر  
وراح یضـــطلع بالدراســـات الوصـــفیة المنكفئـــة علـــى ، الـــذي انشـــغل بدراســـته ردحـــا مـــن الـــزمن 

ـــت هـــذه الدراســـات طلیعـــة الفكـــر البنیـــوي .  )1( الآنـــيالنســـق اللغـــوي  ـــه ، ومثل  التـــيلأن مبادئ
لمنهجیــة كانــت تمثــل البدایــة ا، نیــف أملاهــا علــى تلامیــذه فــي كــورس الدراســات اللغویــة فــي ج

  .)2(للفكر البنیوي في اللغة 
فــي النظــام ، جــة للظــواهراعتمــدت علیــه مدرســة جنیــف هــو فكــرة الثنائیــة المزدو  وأهــم شــيء  

الوصــــــفیة ( و )الآنیــــــة والزمانیــــــة (و )دلولالــــــدال والمــــــ( و )اللغــــــة والكــــــلام ( "منهــــــا اللغــــــوي 
  .)3("وغیرها من الرؤى الألسنیة التي شكلت المهد الفكري للمنهج البنیوي  )والتاریخیة

بـــین مجموعـــة  "دي سوســـیر "إذ میـــز" اللغـــة والكـــلام " ثنائیـــة ، وفـــي مقدمـــة هـــذه الثنائیـــات   
وتمثــــل النمــــوذج ، والتــــي تعمــــل فــــي ذهــــن الجماعــــة  ،القواعــــد والمبــــادئ المتصــــلة بلغــــة مــــا 

الأفــراد وحــدیثهم الیــومي والتــي  أداءالمرجعــي للغــة  وبــین الممارســات الفعلیــة التــي تبــرز فــي 
 یطلـق أنللغة قریب جـدا مـن  التصـور الـذي یمكـن  "سوسیر "تصور إن، یطلق علیها الكلام 

  .المصطلح ن لم یستخدم هذا وإ " لأبنیة اللغویة ا " علیها
      ثنائیــة ، كبیـرة فــي تحدیــد توجــه الفكـر اللغــوي البنیــوي  أهمیــة الثنائیــة الثانیــة التـي كــان لهــا أمـا 
ور ـمحـــ ، للتمییـــز مـــا بـــین محـــورین" سوســـیر دي"  أقامهـــاوهـــي التـــي "  الوصـــفیة والتاریخیـــة "

فــي الــزمن  یرورتهاز علــى دراســة الظــواهر فــي مســارها وصــمــن ناحیــة یرتكــ،  تــاریخي تطــوري
بتحلیـــل نظـــام الظـــواهر فـــي لحظـــة زمنیـــة  ومحـــور تزامنـــي وصـــفي یعنـــى، وتحولاتهـــا المختلفـــة 

 وهـــذان المحـــوران ســـنجدهما ،بغـــض النظـــر عـــن تاریخهـــا الســـابق وتطورهـــا اللاحـــق ، معینـــة 
بالدراســات التاریخیــة  التــي ســمیت منــذ بدایــة القــرن، یطبقـان بعــد ذلــك فــي كثیــر مــن الدراســات 

  .الوصفیة  والدراسات

                                                           
 . 65ص، مناهج النقد الأدبي  :یوسف وغلیسي  - )1(
 . 81ص ، مناهج النقد المعاصر : صلاح فضل  - )2(
 . 65ص، مناهج النقد الأدبي  :یوسف وغلیسي  - )3(
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عـــد ذلـــك فـــي الفكـــر اللغـــوي وكـــان لهـــا آثارهـــا ب"  دي سوســـیر " أبرزهـــاومـــن الثنائیـــات التـــي  
هي التمییـز بـین علـم اللغـة الـداخلي وعلـم اللغـة الخـارجي ، والإنسانیات بصفة عامة  والأدبي 

وعلم اللغة الخارجي هو مرتبط بالعلاقات والظـروف والبیئـات والأوضـاع الخارجیـة المتصـلة  ،
  .)1(بالحقائق اللغویة 

السویســریة عــن طریــق  یــة الشــكلیة التــي تــأثرت بالنظریــةالبنیو ، وتــأتي بعــد البنیویــة اللغویــة   
  .سون بجاك
  :البنیویة الشكلیة  ـ 2   
مدرســة الشــكلانیین الــروس  ، فــي تشــكیل الفكــر البنیــوي أســهمتالمــدارس التــي  أهــمإن مــن   

وقــد كانــت هــذه المدرســة تقــاوم ،  ا فــي العشــرینیات مــن القــرن الماضــيتبلــورت فــي روســیالتــي 
لذلك ركزت هذه المدرسـة مفاهیمهـا ،  تراكیةشالاالثورة  وأعقبالذي صاحب  الأیدلوجيالنزوع 

یلاتهــا لمفهــوم الشــكل قریبــة جــدا مــن مفهــوم وكانــت تحل، علــى دراســة الشــكل الأدبــي ودلالاتــه 
   .)2(یة نالب
  : هما  أساسیتین أطروحتینتقوم على ،  ن الشكلانیة الروسیةوعموما فإ  
   .المكونة وأجزائهالتشدید على الأثر الأدبي  ـ
   .)3(علم الأدب  ستقلالعلى ا حاحوالإل ـ

رافضین المقاربـات السـیمولوجیة ، العمل الأدبي في مركز اهتمامهم  "لقد وضع الشكلانیون   
لم یعـد ممكنـا بالنسـبة لهـم تفسـیر العمـل الأدبـي انطلاقـا مـن  إذ،  جیةلو و السوسیأو أو الفلسفیة  

الشـكلیة  أصـحابوینظـر  .)4( "لیـل الحیـاة الاجتماعیـة المعاصـرة مـن تح أوسیرة حیـاة الكاتـب 
تنشــأ مــن تلاحــم الألفــاظ معــا ، صــیاغة لغویــة أونــه نســق الــنص الأدبــي علــى أ إلــىالروســیة 

ــــا واحــــدا ، أو، مكونــــة نظمــــا  ــــنص بهــــذا المفهــــوم ســــیاقا لغوی ــــاریخي  وال ــــه مضــــمون ت ــــیس ل ل
                                                           

  . 82 ـ 81ص  ص، مناهج النقد المعاصر : صلاح فضل  - )1(
 . 83ص :  المرجع نفسه  - )2(
 . 67ص، مناهج النقد الأدبي :  یوسف وغلیسي  - )3(
 .56ص  الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة،، بشیر تاوریریت  - )4(
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كمـا أنـه مقطـوع الصـلة كـذلك بلغتـه الأصـلیة و بأدبـه ، وهو مقطوع الصلة بمؤلفه ،  جتماعيا
  .)1(بي مجرد شدید هو عمل أد وباختصار ؛القومي 

 ةهـي نظـر ، ي الأدبـ للعمـل تهـاعجت بها البنیویة الشكلانیة فـي نظر  التيإن الآراء والمبادئ   
ــــد مــــا أ ــــى تمجی تحطــــیم  ومــــن عناصــــر هــــذه الأدبیــــة، بالأدبیــــة  ســــماه الشــــكلانیونعملــــت عل

الإیقاع ورفض العوامل الخارجیة بما في ذلك ظروف الكاتـب  أهمیةوالتشدید على ، الموروث 
بعضـها وتبدو هذه المبادئ منحـدرة فـي ، والاهتمام بالشكل ، الاجتماعیة والتاریخیة والسیاسیة 

  .)2(لغویة  ویةـبنی الشكلیة عل البنیویةـالذي ج الشيء" سوسـیردي "   أطروحاتمن 
حیــث هــي  مــن ،المنهجــي الإفــلاسالبنیویــة كانــت علــى مشــارف  نممــا تقــدم یمكــن القــول بــأ  

الجمـالي وتجعـل  وتـأثیره الإنسـانیةوظیفتـه الاجتماعیـة وفعالیتـه  نزعة شكلانیة تجرد الأدب من
ترتكـز  التـيكـل هـذا سـاهم فـي ظهـور البنیویـة التكوینیـة ، كائن خارج إطار التاریخ منه مجرد 

 ولقــد خصصــت لهــا، الأثــر الأدبــي والطبقــات الاجتماعیــة لعصــره  علــى بحــث العلاقــات بــین
  .خاصا لأنها موضوع البحث  امبحث

  
  
  
  
  

  غولدمان لوسیان  إلىلوكاتش جورج البنیویة التكوینیة من  :المبحث الثاني 
بوصـــفها ، قـــد وجـــدت مركزهـــا الفكـــري فـــي ظـــل الفلســـفة الماركســـیة  ، إن البنیویـــة التكوینیـــة   

                                                                          .)1(مادة تؤكد على العلاقة بین المستوى الثقافي والمستوى الاقتصادي في المجتمع
                                                           

  م 2008، مصر ،الإسكندریة،دار المعرفة الجامعیة ، مناهج النقد الأدبي والدراسات الأدبیة : عثمان موافي  - )1(
 . 152ص

 .57الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة ، ص  :بشیر تاوریریت  - )2(
  . 58ص، ناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریةالحقیقة الشعریة على ضوء الم: بشیر تاوریریت  – )1(
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اولـت إنقــاذ البنیویـة الشــكلیة فح، الشــكلیة البنیویـة التكوینیــة جـاءت كــردة فعـل علــى البنیویـة ف  
التـي  تـهلوجییو یدإكمـا أنقـذت المـنهج الاجتمـاعي مـن ، على الـنص المنقـود وحـده  اانغلاقهمن 

منهجـا علمیـا ، فجـاء المـنهج البنیـوي التكـویني  كانت تقیم الأدب من وجهة نظرها هـي فحسـب
فـي   نتـاجلولـد ا عة الاجتماعیة التـيج والمجمو على العلاقات القائمة بین النتا موضوعیا یؤكد

وإنمــــا  الأدبــــي والإبــــداعوهــــذه العلاقــــات لا تتعلــــق بمضــــمون الحیــــاة الاجتماعیــــة  ، أحضــــانها
ذلك أن الفرد الذي یعبـر عـن الطبقـة ، لا فردیة ، الذهنیة التي هي ظواهر اجتماعیة  بالبنیات

إنمـا یتصـرف انطلاقـا مـن هـذه البنیـات الذهنیـة التـي تسـود ، وعن رؤیتهـا للعـالم ، الاجتماعیة 
  .)2(عنها  رالتي یعبالمجموعة 

تحلیلـه للكشـف عنهـا  یتوجه النقـد فـي، وهذا ما یجعل النص الأدبي نصا یحمل رؤیة للعالم   
م قــة بــین الــنص والواقــع الاجتمــاعي  ثــوبــذلك یصــبح مــن مهمــة الناقــد البحــث عــن هــذه العلا ،

  .لفكري الذي تنهض منه هذه العلاقة تحدید الموقع ا
فـــإن ، وإن كانـــت البنیـــة فـــي ضـــوء البنیویـــة الشـــكلیة معزولـــة عـــن المحـــیط الـــذي نشـــأت فیـــه   

خــارج  لا تفهــم بحــد ذاتهــا، التكوینیــة والمتمثــل هنــا بالبنیویــة  الإیــدیولوجيالبنیــة فــي المــذهب 
وضـــع  وإنمـــا مـــن خـــلال تطویرهـــا وتحركهـــا وتفاعلهـــا وتنافرهـــا داخـــل ، حـــدود الزمـــان والمكـــان

 ة لا تهمــل الوضــعوالبنیویــة التكوینیــ، انیــا هــذه هــي مقولــة ماركســیة واضــحةومك مانیــاز محــدد 
 الفــرد فیــه الوصــول إلــى المعنــى التــاریخي دون إغفــال دورفهــي تهــدف إلــى ، التــاریخي للبنــاء 

  .)3(التاریخي وهو الأمر الذي جعلها حققت نوعا ما وحدة بین الشكل والمضمون ذي البعد
 أنوعلى الـرغم مـن ، إلى البنیویة التكوینیة  أشاروامن النقاد الأوائل الذین  "لوكاتش" ویعد    

ویمكـن القـول أن ، خاصـة  إلا أنه أولى فن الروایة عنایـةاهتمامه كان سیاسیا بالدرجة الأولى 
 إلـىجل الجهود التـي بـذلت فـي نطـاق المـنهج البنیـوي التكـویني كانـت موجهـة بالدرجـة الأولـى 

                                                           
منشورات اتحاد الكتاب العرب  ، محمد عزام ، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة :  بتصرف  - )2(

 . 219ص، م  2003دمشق، سوریا ، 
 . 59 ـ 58ص ص ، والنظریات الشعریة الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة : بشیر تاوریریت  - )3(
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دراسـته  : مسـاهمات عدیـدة منهـا ، الروائـي فـي النقـد  "لوكـاتش" وقـد سـاهم، الأعمال الروائیـة 
( الواســع حــول  ومؤلفــه) م 1920(نظریــة الروایــة ،  )م 1951(والواقعیــة الفرنســیة  لزاكاعــن بــ

ومــع أنــه ، وقــد تمیــزت كتبــه الأخیــرة بارتباطهــا الشــدید بالمــادة التاریخیــة ، ) الروایــة التاریخیــة
إلا أنـه ، في شرك المقارنة المباشرة بین مضمون الروایات والحیاة الاجتماعیة  أحیاناكان یقع 

ومــن  ، ظــل علــى الــدوام حریصــا علــى تقــدیم الأســباب الفكریــة والثقافیــة الموجهــة لرؤیــة الكاتــب
  "غولــدمان" تلــك التــي تبناهــا بعــده) رؤیــة العــالم( بلــور فكــرة مــن المعــروف أنــه كــان مــن بــین 

بـــدأ   ربـــط الرؤیـــة الفكریـــة لهـــذا الكاتـــب بتصـــور عـــن التـــاریخ) الترســـكوتو (ففـــي دراســـته عـــن 
وهـــو تصـــور یـــؤمن بـــالتطور ولكـــن فـــي حـــدود  "هیغـــل"تشـــكل فـــي أوروبـــا تحـــت تـــأثیر فلســـفة ی

  .لا تغیر الواقع بشكل تام  التيالجزئیة  الإصلاحات
 عـــن  أیضـــاته وفـــي دراســـ، لرؤیـــة العـــالم بـــالمفهوم التـــاریخي الفلســـفي  "لوكـــاتش" لمـــح وقـــد أ  
كانـــت  التـــي ةدیولوجیــوالإ، فـــي تحلیــل الخلفیـــات الفكریـــة  أســـهب )الفرنســیة  والواقعیـــة لزاكابــ(

 وفـي الوقـت نفسـه مـیلا، رسـتقراطیة بالمبادئ الأ إیمانافوجد عنده ، لزاك لروایاته اب إبداعوراء 
    .)1( رستقراطي نفسهملموسا نحو مناقضة هذا الفكر الأ

نجـــد لدیـــه صـــیغا متكاملـــة المعـــالم  لخطـــوات نقـــد  " لوســـیان غولـــدمان"  إلـــىعنـــدما ننتقـــل و   
فهـــو یعلـــن نفســـه تلمیـــذا بـــدون تحفـــظ لمـــاركس ،  "لوكـــاتش "أفكـــار إلـــىیســـتند ، سوســـیولوجي 

  .)2(الشاب  شتولوكا
  " شلوكــاتجــورج  "الفلســفي والنقــدي امتــدادا فكریــا لأعمــال" لوســیان غولــدمان" ویعتبــر نشــاط  

خاصــة وأنهمــا ینتمیــان معــا إلــى  د الفلســفیة والنقدیــة لهــذا المفكــر،أن یفهــم الأبعــا عوقــد اســتطا

                                                           
  1من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائي  ط، النقد الروائي والإیدیولوجیا ، حمید لحمداني : بتصرف – )1(

 . 62 ـ 61م ، ص ص  1990، ، لبنان  بیروت، المركز الثقافي العربي 
 .218ص، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة : محمد عزام – )2(



 مدخل إلى البنيوية التكوينية                                               ـــــــــــــــــ :الفصل الأول
 

 
15 

علـــم اجتمـــاع المعرفـــة وعلـــم " ىبتركیزهـــا علـــالمدرســـة الماركســـیة ، وتمیـــزت أعمـــال غولـــدمان 
 .)1("الأدب اجتماع

كـــان فـــي منتهـــى الوضـــوح فیمـــا یخـــص حـــدود   "غولـــدمان لوســـیان" نفـــإ أخـــرىومـــن ناحیـــة   
 أهمیــةلوجي هــو أحــد العناصــر الأكثــر التفســیر السوســیو  نیعتبــر أ نــه، إیتبناهــا التــيالمنهجیــة 

 یــنجح فــي فهمــهوبأنــه لا ، لیــل لا یســتنفذ النتــاج مــدققا بــأن هــذا التح، فــي تحلیــل عمــل فنــي 
والمهــم هــو العثــور  ، ریة ضــرو  أولــىخطــوة  إلاالتفســیر السوســیولوجي لا یشــكل  إن،  أحیانــا

بواســـطة الحساســـیة  ، ر فیـــه الواقـــع التـــاریخي والاجتمـــاعي عـــن نفســـهعلـــى المســـار الـــذي عبـــ
  .للمبدع في النتاج الأدبي المدروس الفردیة 

 ككـل مـنهج علمـي لیسـت مفتاحـا لكـل شـيء  "  غولـدمان" فـي تصـور ، إن البنیویة التكوینیـة  
فهــي ذاتهــا یتعــین ، بصــبر مجــرات، تجریبیــة طویلــة  أبحاثــامنهجــا یتطلــب ، بــل منهجــا للعمــل 

  .)2(تتكامل وتراجع طیلة هذه البحوث  أن
العلاقــات القائمــة  أن،  للإبــداعالبرهنــة علــى الطــابع الاجتمــاعي مــن أجــل  ویؤكــد غولــدمان  

علاقـــات مـــن نفـــس مســـتوى العلاقـــات هـــي ، م حقـــا والمجموعـــة الاجتماعیـــة بـــین النتـــاج المهـــ
النقــاط  أكثــروهــذه النقطــة مــن البرهنــة تبــدو لنــا  ، وصــورته الكلیــةاصــر النتــاج القائمــة بــین عن

نتفـــق حـــول وجـــود تنـــاظر بـــین البنیـــات الذهنیـــة للمجموعـــات الاجتماعیـــة  إننـــا، یـــة للطعـــن قابل
التنـاظر ن هـذا أعـن ذلـك ولكننـا لا نعتقـد أنـه یلـزم ضـرورة ، تشـكل عـالم النتـاج  التيوالبنیات 

  . داخل النتاج نفسه إلى ير یس أنبین المجموعتین یمكن 
نقـــول بـــأن مبـــدعي  أنوبـــأي معنـــى یمكـــن ، مشـــروعا  رالتنـــاظفیمـــا یجعـــل هـــذا  الآنولننظـــر  

 أجـزاء     الطبقـات التـي هـم ، المجموعـات الاجتماعیـة  النتاج الفني لیسوا هم الأفراد بل هي
  .منها

                                                           
، مركز الإنماء الحضاري ، حلب   1تأصیل النص ، المنهج البنیوي لدى لوسیان غولدمان ، ط: محمد ندیم خشفة  – )1(

 . 9م ، ص1997سوریا ،
  ، مؤسسة الأبحاث العربیـة  2محمد سبیلا ، ط: البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي ، تر: لوسیان غولدمان وآخرون  - )2(

 . 42ص 
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  :التدقیقات التالیة  "غولدمان"یقدم ، جل دعم هذه الأطروحة من أ 
لا تتعلـــق بمضـــمون هـــذین ، الأدبـــي  والإبـــداعالعلاقـــة الجوهریـــة بـــین الحیـــاة الاجتماعیـــة إن  ــــ

أي بهــذه المقــولات التــي ، بــل تتعلــق فقــط بالبنیــات الذهنیــة ،  الإنســانيالقطــاعین مــن الواقــع 
لم المتخیـل المبـدع مـن طـرف تنظم في نفس الوقـت الـوعي التجریبـي لمجموعـة اجتماعیـة والعـا

وهـــي لا تتعلـــق ، هـــذه البنیـــات الذهنیـــة ظـــواهر فردیـــة بـــل ظـــواهر اجتماعیـــة لیســـت ، الكاتـــب 
بـل ، مبـدع ال دیولوجیاالنوایا الشعوریة ولا تتعلق بإیـب أو، بالمضمون  أو،  لمفهوميابالمستوي 

 .تتعلق بما یرى بما یحس 

  يـفرا ـلیس تناظ ، وبنیة عالم النتاجالاجتماعیة  التناظر بین بنیة وعي المجموعةن إ ـ
 .مجرد علاقة غیر دالة  أحیانایكون  أنیمكن  إذ، منتهى الصرامة والدقة 

 شـعوریة بنیـات شـعوریة ولا بنیـات لا لیسـت لا ، یتعلق بها الأمـر هنـا التيالبنیات الذهنیة ن إ ـ
عملیات غیر واعیة یمكن مقارنتهـا  فـي معنـى  بل هي بنیات تمثل، للكلمة  يیدالفرو بالمعنى 

  .)1( وإشاراتناتحدد السمة الخاصة لحركاتنا  التيبالبنیات العضلیة والعصبیة ،  المعانيمن 
 التـيانطلاقا من نفس البنیـات الذهنیـة  بأن الفرد یتصرف على وجه العموم "غولدمان"ویؤكد  

   . الطبقة الاجتماعیة أوتسود المجموعة 
 ، امین والأشـكالـوسوسـیولوجیا المضـ واضحا بین البنیویـة التكوینیـة  تمییزا  "غولدمان"ویقدم  

مجـــرد انعكـــاس للـــوعي  الأدبـــيالنتـــاج فـــي  جیا المضـــامین والأشـــكالو ففـــي حـــین تـــرى سوســـیول
  .)1(ترى فیه إحدى العناصر المكونة للوعي الجماعي فإن البنیویة التكوینیة ، ، الجماعي

رؤیـة (و) البنیـة الدالـة(و، ) الكلیـة(ن منهجـه البنیـوي التكـویني علـى مفـاهیم وقد بلور غولدما  
 وفــي كتابــهباســكال ومســرحیات راســین  أفكــارعلــى  )الخفــي الإلــه(، وطبقهــا فــي كتابــه ) العــالم

) المـنهج البنیـوي التكـویني (یضـع غولـدمان منطلقـات ،  )الأدبـيفـي علـم الاجتمـاع  ةالمنهجی(
   : في خمس نقاط

                                                           
  . 45 ـ 44ص ص ، محمد سبیلا : الأدبي، ترالبنیویة التكوینیة والنقد : لوسیان غولدمان وآخرون -)1(
 .219ص ، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة : محمد عزام  - )1(
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یفهـــم المجتمـــع  أن ،انطلاقـــا مــن المجتمـــع الأدبیفهـــم  أنن علـــى عـــالم اجتمــاع الثقافـــة إ  ـــ 1"
لاتهـم مضـمون  الأدبـي والإبـداعوالعلاقة الجوهریة بـین الحیـاة الاجتماعیـة  ،الأدبانطلاقا من 

بـــي لفئــــة یالتــــي تـــنظم الــــوعي التجر المقـــولات  أوهنیـــة تهـــم البنــــى الذ وإنمــــا ، هـــذین القطـــاعین
  .الذي یبدعه الكاتب  التخیلياجتماعیة معینة والكون 

، تقدر على خلق بنیة ذهنیـة مـن هـذا النـوع  أنمن  إیجازا أكثرتجربة الفرد الواحد هي  إن ــ 2
ضـــعیة و  دین فـــيالموجـــو  الأفـــرادمـــن  عـــن النشـــاط المشـــترك لعـــدد إلاتنـــتج  أنیمكـــن لهـــا  ولا

البنـى الذهنیـة ذات الدلالـة لیسـت  أن أي، شكلون فئـة اجتماعیـة ذات امتیـازی نوالذی، متماثلة 
   . ةاجتماعی هي ظواهر وإنما، ظواهر فردیة 

 الأدبــيوالبنیــة التــي تنــتظم كــون العمــل  مــا ةاجتماعیــالعلاقــة بــین الــوعي الخــاص بفئــة  إن ـــ 3
  .تشكل مجرد علاقة ذات دلالة لبا مااغ أنهالا إ ، متماثلة تماثلا دقیقا ،تكون ملائمة للباحث

  . وحدته دبيیمنح العمل الأ البنى الذهنیة هي ما إن ـ 4
للمبـدع مـن  التخیليعي الجمعي والتي یتم نقلها إلى الكون و ظم التالتي تن البنى الذهنیة إن ـ 5

یفتــرض ذلــك المعنــى الــذي  ، يدیــلمعنى الفرو لیســت واعیــة ولیســت لاواعیــة بــا،  طــرف الفنــان
 "والعصـبیة  لیةلتلك التي تنتظم عمل البنى العضة مماثل ةواعیلكنها سیرورات غیر و ، كبتا ما

)1(.  
ن الدراســة البنیویــة التكوینیــة تســعى إلــى تقطیــع الموضــوع الــذي یــنجم عــن هــذه المنطلقــات أو   

شــف تثــم یك ،معــه هــذا الموضــوع مجموعــة مــن التصــرفات ذات الدلالــة  ىدحــد یتبــ إلــىتدرســه 
            .الــنص شــیئا مــن عنــده إلــىیضــیف  ولا ،الــنص  )كلیــة(التــي تكــاد تشــمل ،  )البنیــة(الباحــث 

 كمـــا ،ةالتقلیدیـــوالمنـــاهج النقدیـــة ) المـــنهج البنیـــوي التكـــویني(الفـــرق واضـــحا بـــین  دوبـــیهكـــذا و 
  .تماع التكویني مع التحلیل النفسيرك علم الاجتیش
  :الفرق بین المنهج البنیوي التكویني والمناهج النقدیة التقلیدیة فیتجلى في النقاط التالیة أما 

                                                           
  . 221 ـ 220ص ص ، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة: محمد عزام : بتصرف – )1(
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ات الواعیـة نیّـولل ، للأفـرادات الواعیـة للنیّـ الأدبـيخاصـة فـي فهـم العمـل  أهمیة لاءعدم إی  ـ 1
  .یشكل سوى عنصر جزئي للسلوك البشري ن الوعي لالأ، للمبدعین 

 أوالـذي هـو بحـث عـن الـذات الفردیـة  ،الفـرد حـین القیـام بالتفسـیر أهمیـةعدم المبالغـة فـي  ـ 2
 .بفضـلها طابعـا وظیفیـا ذا دلالـة الأدبـيالجماعیة التي اتخذت البنیـة الذهنیـة المنتظمـة للعمـل 

فهنـاك   یفسـرها أنولكن على الباحث  ، قیمة تفسیریة أیةك لایمتل )تأثیرات(ما نسمیه إن  ـ  3
سـوى عـدد  تـأثیرهیمـارس  لمـاذا لا :ومـا ینبغـي تفسـیره هـو ،الكاتب  ىها علفعلتأثیرات تمارس 

  .)2(قلیل منها 
  
  
  
  
  
  

  مصطلحات البنیویة التكوینیة: ثالث المبحث ال
فـــي ذلـــك التنظـــیم  كامنــة "غولـــدمان"تـــي تطبـــع البنیویــة التكوینیـــة لـــدى ن المیــزة الأساســـیة الإ  

مــن  ســیس عــددمــع تأ،  الإحكــامشــدید  هعلــى وجــ" لوكــاتش"  أفكــاربنــاء  إعــادةالــذي نــتج عــن 
 إدراجهـا أثـرت، ة مفـاهیم رئیسـ أربعـةوتتكئ البنیویة التكوینیة علـى  ،المفاهیم المحددة وبلورتها

  : على النحو التالي
  . رؤیة العالم ـ 1
  .الفهم والتفسیر ـ 2
  . الوعي الفعلي والوعي الممكن ـ 3
  . البنیة الدالة ـ 4

                                                           
 . 222 ـ 221ص ص ، المرجع نفسه  – )2(
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  :رؤیة العالم ـ 1 
 التـــي قامـــت علیهـــا البنیویـــة، تـــأتي مقولـــة رؤیـــة العـــالم فـــي طلیعـــة المقـــولات النقدیـــة والفكریـــة  

هها بتصـور الذي یشب،  یأخذ غولدمان مقولة رؤیة العالم في معناها التقلیدي ولا ،)1( التكوینیة
 إلــىفیهــا وینظــر فیهــا  بــل هــي عنــده الكیفیــة التــي یحــس ، مقصــود يرادإتصــور  ، ع للعــالموا

 لــیس هــو مــاهو حاســم إن : الفكــري الــذي یســبق عملیــة تحقــق النتــاج النســق أو،  واقــع معــین
 وأحیانــابمعــزل عــن رغبــة مبدعــه  ، بــل الدلالــة الموضــوعیة التــي یكتســبها النتــاج نوایــا المؤلــف
 نهمــاأالفلســفة والأدب مــن حیــث  نأدي جــدلي مــا فــي منظــور یــرى غولــدمان ، و ضــد رغبتــه

ن هـذه رؤیـة لیسـت واقعـة فردیـة بـل واقعـة إفـ ــفي مسـتویین مختلفـین  ـعالم تعبیران عن رؤیة لل
ـــىاجتماعیـــة تنتمـــي  ـــة أو إلـــى طبقـــة مجموعـــة إل   ، إن ربـــط رؤیـــة العـــالم بالطبقـــات الاجتماعی

ـــة لهـــذبالبنو  جیا الروایـــة بتطـــویر لو سوســـیو یســـمح لمؤلـــف  ، الطبقـــات الاجتماعیـــة هیـــات الذهنی
 الاجتمـــاعيالثقـــافي وبتفســـیر التـــأثیر وبتحدیـــد ذات الإبـــداع  ، نظریـــة كاملـــة عـــن ســـمة النتـــاج

 .)2( مدققاتفسیرا 

 ههـذ  سـتخراج الدلالـة الموضـوعیة للنتـاجمهمـة المـؤرخ الجـدلي هـي ا نأومن الصحیح تماما  
الثقافیــة و  والاجتماعیــة علاقــة مــع العوامــل الاقتصــادیة وحــدها فــي إدخالهــالالــة التــي یتعــین الد

لممارســة  وأ     ین هــذه الدلالــة والوظیفــة الموضــوعیة لســلوكبــ دجــیو  أن نویمكــ ، لتلــك الفتــرة
اقضـــات متوافقـــة فـــي بعـــض التن هـــذه ولكـــن حیـــث تكـــون ، یـــة بعـــض التناقضـــاتلمالكاتـــب الع
  .)1( اجتماعیة مجموعة ـ ذلك یسمح بفهم مدقق للعلاقة فرد نالحالات فإ

نـه أي أ ،ممكنـة ومتكاملـة لهـا ةصـور  أفضـل وبلورتهـا فـي هـذه الرؤیـة إبـرازفدور المبـدع هـو   
  أفكارهــایعبــر عــن  أو إلیهــاالتــي ینتمــي  للجماعــة القصــوىعــن الطموحــات  یعبــر مــن خلالهــا

                                                           
 . 59ص، المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة الحقیقة الشعریة على ضوء : بشیر تاوریریت  - )1(
 . 48ص،  محمد سبیلا : البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي ، تر : لوسیان غولدمان وآخرون  - )2(
  . 49ص،  محمد سبیلا: البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي ، تر : لوسیان غولدمان وآخرون  - )1(
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 هـــاولكنـــه مبرز  ،الأدبـــيكریـــة فـــي العمـــل المبـــدع لـــیس هـــو صـــاحب الرؤیـــة الف أنوهـــذا یعنـــي 
  .)2( فقط وموضحها

یصـــف الاتجـــاه الـــذي تتجهـــه ، تـــاریخي  مفهـــوم " رؤیـــة العـــالم تتمیـــز بأنهـــا أنویعنـــي  ذلـــك   
بحیــــث یصــــل هــــذا  ،فــــي فهــــم واقعهــــا الاجتمــــاعي ككــــل، المجموعــــة الاجتماعیــــة  أو، الطبقــــة

فــي وحــدة تصــوریة مــن  ، وأفعالهــا ـــ المجموعــة الاجتماعیــة أو ـــ المفهــوم مــابین قــیم هــذه الطبقــة
  .)3(أخرىبینها وبین غیرها من ناحیة  ویمیز ما، ناحیة

  :والتفسیر  الفهم ـ 2
ث یتنـاول الفهـم بنیـة الـنص حیـ ، في فكـر غولـدمان أساسیتانمقولتان إن الفهم والتفسیر هما  

  البنیــة الاجتماعیــةهــي كبــر أبنیــة  هــذه البنیــة ضــمن عیقــوم الشــرح بوضــ فــي حــین ،ه فــي ذاتــ
دون  التــي مــنو ، فهم عملیــة تقتصــر علــى الــنص الأدبــي معــزولا عــن المؤشــرات الخارجیــة لفــا

فـي  الأدبـيالعمـل  إلـىالتفسـیر فهـو عملیـة ثانیـة تنظـر  أمـا، شك تلعـب دورا هامـا فـي تكوینـه 
  .)4(شملوأ أوسعبنیة تعمل على ربطه ب أنهایعني ، خارجي  آخر مستوى

وهـذا  ،بنیـة العمـل الداخلیـة  إلـىنتجـه فـي المقـام الأول  أنفعندما نقوم بتحلیل الروایـة ینبغـي  
بضـرورة  وأیضـا، ما یسـمیه غولـدمان المرحلـة الأولـى مـن التحلیـل ویطلـق علیهـا مرحلـة الفهـم 

سوسـیولوجیا الأدب   إلـىمنهجـه  نتمـاءوهـي المرحلـة التـي تؤكـد ا، لثانیـة المرحلة ا إلى نتقالالا
الفكریــة البنیـات  إحـدىویـتم فیهـا الــربط بـین البنیـة الدالـة وبــین ، ویطلـق علیهـا مرحلـة التفســیر 

باســــكال ) خــــواطر( فهــــم  أنوهنــــا نــــذكر كیــــف  ،)1(المتصــــارعة فــــي الواقــــع الثقــــافي للمجتمــــع 
 المنتظمــة، الكشــف عــن الرؤیــة المأســویة المكونــة للبنیــة الدالــة ، ن هــو نفســه راســی )مآســي(و

                                                           
  . 66ص ، الروائي والإیدیولوجیا  النقد: حمید لحمداني  - )2(
  . 113ص ، م 1998، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب ، نظریات معاصرة : جابر عصفور  - )3(
  . 63 ـ 62ص ص ، الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة:بشیر تاوریریت  - )4(
 .  68ص ، حمید لحمداني ، النقد الروائي والإیدیولوجیا : بتصرف   - )1(
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أما  التفسـیر فمسـألة تتعلـق بالبحـث فـي الـذات الفردیـة ، فهم یتعلق بالتماسك الباطني للنصفال
  .)2(الجماعیة التي تمتلك البنیة الذهنیة المنتظمة للعمل الأدبي أو
  .ویؤدیان وظیفة تكاملیة  ، متعارضین وبهذا التصور فالفهم والتفسیر غیر 
  :الوعي الفعلي والوعي الممكن  ـ 3
كلیهمـــا  أنورغــم ، إن الــوعي یأخــذ شـــكلین متمــایزین رغـــم مــا بینهمــا مـــن تــداخل وتجـــاوب    

ـــدمان ، یشـــكل وحـــدة  ـــي ( أمـــا أولهمـــا فهـــو مـــا یســـمیه غول موجـــود أو الـــوعي ال) الـــوعي الفعل
الـوعي ( وأمـا ثانیهمـا فهـو ، وعـي بالحاضـروینحصر في مجرد ، تجریبیا على مستوى السلب 

وذلــك طبیعــي ، یتجــاوزه لیشــكل الــوعي بالمســتقبل ولكنــه، وینشــأ عــن الــوعي الفعلــي ) الممكــن
وإذا كــان الــوعي الفعلــي ، بإمكــان تغییــره وتطــویره ، الحاضــر لا بــد أن یولــد وعیــا لأن الــوعي ب

مــــن حیــــث علاقاتهــــا ، المجموعــــة الاجتماعیــــة  أو، تعانیهــــا الطبقــــة  التــــيبالمشــــكلات  یــــرتبط
 التــــيفــــإن الــــوعي الممكــــن یــــرتبط بالتصــــورات ، المجموعــــات  أوالمتعارضــــة ببقیــــة الطبقــــات 

فـي العلاقـات مـع غیرهـا مـن  ، درجـة مـن التـوازن إلـىتطرحها الطبقـة لتحـل مشـكلاتها وتصـل 
  .)3(المجموعات أوالطبقات 

لـیس النتــاج الأدبـي مجـرد انعكـاس بسـیط للـوعي الجمــاعي  ": غولـدمان بهـذا الصـدد  ویقـول  
صــة لــوعي مسـتوى متقــدم مــن الانسـجام للمیــولات الخا إلــىولكنــه تعبیــر عـن الوصــول ، الواقـع 

امیكیـة موجهـة نحـو تحقیـق كحقیقـة دین إلیـههـذا الـوعي الـذي ینبغـي النظـر ،  أخـرى أوجماعـة 
وسـیولوجیا الماركسـیة عـن مجمـوع وما یمیز في العمـق الس.. .حالة من التوازن لتلك الجماعة 

هـو ، كمـا فـي جمیـع المیـادین الأخـرى ، فـي هـذا المیـدان ، السوسیولوجیة الأخـرى  تجاهاتالا
الــذي لكــن فــي الــوعي الممكــن ، لا فــي الــوعي الجمــاعي الواقــع  ،كونهــا تــرى المفهــوم المفتــاح 

  .)1( "یسمح وحده بفهم الوعي الأول

                                                           
 .222ص، تحلیل الخطاب الأدبي : محمد عزام  - )2(
 . 110ص ، نظریات معاصرة : جابر عصفور - )3(
 . 69ص ، النقد الروائي والإیدیولوجیا : حمید لحمداني  - )1(
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لــــیس مجــــرد  ، العمــــل الأدبــــي فــــي تصــــوره أن إلــــىوتمجیــــد غولــــدمان للــــوعي الممكــــن یعــــود  
  .انعكاس لوعي فعلي بل لوعي ممكن 

  :البنیة الدالة  ـ 4 
تــرض فیــه وحــدة الأجــزاء یف، للبحــث  ةلدالــة عنــد غولــدمان الأداة الرئیســیشــكل مفهــوم البنیــة ا  

رؤیـة دینامیـة  إلـىمن رؤیـة سـكونیة  نتقالوالا، ، والعلاقة الداخلیة بین العناصر )كلیة(ضمن 
ولكــنهم لا یصــلونها ه نحوهــا فكــر و وجــدان وســلوك الأفــراد  یتجــ ، مضــمرة داخــل المجموعــات

ـــــة  ـــــزة یتطـــــابق فیهـــــا مـــــوقفهم مـــــع موقـــــف طبقـــــتهم الاجتماعی  أوإلا لمامـــــا وفـــــي حـــــالات متمی
  .)2( الإبداعوتظهر هذه الحالات في مجالات ، مجموعتهم 

 ممـــا یجعلهـــا غیـــر دقیقـــة دقـــة صـــارمة ، البنیـــة ذات رنـــین ســـكوني أن  إلـــىویشـــیر غولـــدمان   
 فبـــل بـــالأحرى نصـــاد ، بنیـــات قلیلـــة فـــي الحیـــاة الاجتماعیـــة الواقعیـــة فوذلـــك لأننـــا نصـــاد

لا عملیــات یمكــن وضــعها فــي علاقــة مــع البنیــات الذهنیــة الخاصــة ، عملیــات لتشــكل البنیــات 
ــــأفراد بــــل بالمجموعــــات وبال ــــد تجــــاهإن ا ،طبقــــات ب ــــة جدی ــــة نحــــو بنی الخــــاص ، ة تشــــكل البنی
یعبـــر عـــن النظـــام وعـــن انســــجام ، وبالمؤلفـــات الأدبیـــة والفنیـــة ، بالمؤلفـــات الفلســـفیة الكبـــرى 

تطرحهـــا العلاقـــات القائمـــة بـــین النـــاس  التـــي ةســـییالرئلإنســـان تجـــاه المشـــاكل لالموقـــف العـــام 
 التــيفــي حــین أن تفكــك البنیــات یعبــر عــن المســافة  ، والعلاقــات القائمــة بــین النــاس والطبیعــة

نحوهـا  تسـعىوعـن المواقـف التـي كانـت المجموعـة الاجتماعیـة  ، تفصلها عن البنیـات القدیمـة
   .)1(في الماضي

واندراجـه  لا یغفـل التحلیـل الـداخلي للنتـاج ، ویوصي غولـدمان بضـرورة تبنـي منظـور واسـع   
یة الفنــــان  ضـــمن البنیــــات التاریخیـــة والاجتماعیــــة ولا یغفــــل كـــذلك دراســــة الســــیرة الذاتیـــة ونفســــ

                                                           
 . 219ص ، تحلیل الخطاب الأدبي : محمد عزام  - )2(

 . 47 ـ 46صص ،  محمد سبیلا : تر ، دبيالبنیویة التكوینیة والنقد الأ: لوسیان غولدمان وآخرون  -  )1( 
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إدخــــال النتــــاج فــــي علاقــــة مــــع البنیــــات  إلــــىوفــــي المحــــل الأخیــــر یــــدعو ، كــــأدوات مســــاعدة 
  .)2(الأساسیة للواقع التاریخي والاجتماعي 

بهــدف الــتحكم فــي المســار النظــري ، إن البنیویــة التكوینیــة تــربط بــین الأثــر الأدبــي وســیاقه   
وهي تقوم على جملة من المفاهیم الإجرائیة الأساسـیة التـي تسـاعدها للبحـث فـي بنیـة  ،  العام

  . العمل الأدبي وتكوینه
 
 

                                                           
 . 48ص ، المرجع نفسه  - )2( 
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  جـــامعي أســـتاذ ، العربـــي الأدبفـــي  دكتـــوراه ،مغربـــي معاصـــروناقـــد  شـــاعر محمـــد بنـــیس  
مــن عشــرة دواویــن  أكثــرالتــي تصــدر فــي المغــرب لــه  ) الثقافــة الجدیــدة ( ورئــیس تحریــر مجلــة

 ربفـــي المغـــ ظـــاهرة الشـــعر المعاصـــربدارســـته الهامـــة بـــدأها  ، أدبیـــةوعـــدة دراســـات  شـــعریة
فـــي وقـــت مبكــر لـــم تكـــن الدراســـات النقدیـــة ذات المنـــاهج  ،م  1979) مقاربــة بنیویـــة تكوینیـــة(

  .)1( بدأت تتوافد علینا قد  الجدیدة
  مـرتبط بالثـاني ومتوقـف علیـه أولهمـا ، قام محمد بنیس فـي هـذا البحـث بدراسـة مجـالین ولقد  

قــام  وقــد متــدادالا إلــىظــاهرة الشــعر المعاصــر بــالمغرب مــن البــدایات فــالأول مخــتص بقــراءة 
 ، ذاتیــة رغبــةإلــى راجــع  الاختیــار وهــذا، م 1975م و1964بــین مــا ة الواقـــعة ر ـدیدها بالفتـــبتحــ

  . الشعریة لمحمد بنیس ذات صلة بالممارسات
ـــى مـــنهج القـــراءة  ـــاني منصـــب عل ـــذي یســـتند،  والمجـــال الث ـــالقوانین والبنیـــات  ال ـــوعي ب ـــى ال إل

ى النــواة جــل الوصــول إلــأمــن  والكشــف علــى الــربط الجـدلي بینهمــا ، الداخلیـة والخارجیــة للمــتن
علـى الصـعید  الأدبخروج صریح على المناهج السائدة فـي قـراءة وهذا ، كما یقول تروتسكي 

  .)2(العربي
حیــث  ،صــردراســته للشــعر المغربــي المعامــد الباحــث المــنهج البنیــوي التكــویني فــي وهكــذا اعت 

  تــتم مــن داخــل المجتمــع أنیجــب ،  الأدبــيللــنص  بنیویــة تكوینیــة كــل قــراءة علمیــة" یــرى أن 
 یفـة اجتماعیـةظو  الأدبـيومادامـت للـنص  ، مـن الحیـاة الاجتماعیـة جـزءاً  والإبـداعمادام الفكر 

  .)3("...تاریخیاجواب فرد ینتمي بالضرورة لفئة اجتماعیة محددة هو  إذ
 عنــدما تعتبــر، الشــكل  وبهــذا تتجــاوز البنیویــة التكوینیــة الدراســة الاجتماعیــة للمضــمون دون  
  .ا أن تنطلق من النص ولا شيء غیر النص هیلزم ن قراءة النصأ

                                                           
 . 261ص  ، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة : محمد عزام  – )1(
، بیروت  ةالعود دار،  1ط) قاربة بنیویة تكوینیةم (في المغرب رالمعاص ظاهرة الشعر ،محمد بنیس : بتصرف  – )2(

 . 10 ـ 9ص ص ، م  1979لبنان ، 
 . 12ص ،  المرجع نفسه – )3(
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نیة اار المنهجـــي جعـــل محمـــد بنـــیس یعتمـــد علـــى مجموعـــة مـــن الدراســـات اللســـوهـــذا الاختیـــ  
وتظــل روح المفكــر ، لعلــم الاجتمــاع الجــدلي أعمــقاســتیعاب  إلــىكمــا دفعــه ،  والنقدیــة البنیویــة

هادیــة یسترشــد بهــا  ،خطــوات عمــل الباحــث امأمــ ماثلــة " لوســیان غولــدمان "ي التكــویني البنیــو 
  .)1( عند كل ضرورة یقتضیها البحث

مـــن خـــلال المـــنهج البنیـــوي  ، للمـــتن الشـــعري المعاصـــر فـــي المغـــرب قـــراءة محمـــد بنـــیس إن  
هـذه البنیـات  لإدخاثم  ، تحدید البنیات الداخلیة الدالة للمتن ىعل أولاجعلته یعتمد ،  التكویني

  .ةوالتاریخیوهي البنیة الثقافیة ثم البنیة الاجتماعیة ،  اتساعا أكثرالداخلیة للمتن في بنیة 
وضـع الباحـث ،  وبـین المـنهج بینـهیـل لمـتن ومداومـة الرحمن استقراء ا الأولىوبعد المراحل   

  : أبوابثلاثة  إلىقسم البحث  وهكذا ، تصمیما یتناسب مع نوعیة القراءة
  . ) المتن الشعري المعاصر في المغرب ( : الأولدرس في الباب 

  . ) مشروع اختراق البنیة الثقافیة ( : ودرس في الباب الثاني
  . ) الاجتماعي والتاریخي للنصالمجال  ( : والأخیرودرس في الباب الثالث 
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   نحو قراءة داخلیة للمتن الشعري المعاصر في المغرب :الأول المبحث 
مــن خــلال ،  وفــي هــذا البــاب قــرأ الباحــث المــتن الشــعري المعاصــر فــي المغــرب قــراءة داخلیــة 

  .للمتن الشعري ةالسطحیة والعمیق: بنیتین ال تجلي
ولـن یكـون "  ، تنطلـق مـن الـنص أنقراءة الـنص یلزمهـا  أن عتبری فالمنهج البنیوي التكویني  

البحـــث عـــن البنیـــة الســـطحیة غیـــر تقطیـــع وتفكیـــك الوحـــدات الدالـــة المركبـــة للنصـــوص داخـــل 
بالبنیـــة  دمجهـــا إعـــادةتشـــكل عنـــد  ، وهـــذه الوحـــدات الدالـــة تتركـــب مـــن بنیـــات جزیئیـــة ، المـــتن

  .)1("  العمیقة العامة للمتن بنیته
  .دون المرور بالبنیة السطحیة ، البنیة العمیقة إلىفلا یمكن النفاذ  

   تجلیات البنیة السطحیة للمتن:  أولا
لهــذا  الأولفهــو المســتعمل  ) النحــو التحــویلي (میــدان مصــطلح البنیــة الســطحیة إلــى  ینقلنــا  

مـل جالسـطحیة مویقصـد بالبنیـة ...  جانـب مصـطلح ثـان وهـو البنیـة العمیقـة إلى ، المصطلح
والبصـریة  مـن النـواحي الزمانیـة، قتصـاد الـنص وتشـمل ا ، المظاهر الخارجیـة للـنص الشـعري

   . )2(والنحویة والبلاغیة 
    .وهــي البحــث عــن الوحــدات الدالــة،  لیــات البنیــة الســطحیة مندمجــة ضــمن رؤیــة شــمولیةجفت 

  :وقد جعل الباحث محاور البنیة السطحیة تتمثل في 
  . بنیة الزمان والمكان ـ 1  
  . متتالیات النص ـ 2  
    . بلاغة الغموض ـ 3  
  :بنیة الزمان والمكان  ـ  1   
   : بنیة الزمان ـ 1 ـ 1    
   النص ري المعاصر في المغرب علىالذي تمرد فیه النص الشع،وتعني الإیقاع الشعري   

                                                           
 . 40ص ، الشعر المعاصر في المغرب  ةظاهر :  محمد بنیس  – )1(
 . 40ـ  39ص ص ،  المرجع نفسه – )2(



 ـ تجليات البنيوية التكوينية عند محمد بنيســـــــ: يالفصــل الثـانـ
 

 
29 

 یكتبــون وهــم واعــون بالمشــرق دأ الشــعراء المعاصــرون بــالمغرب وقــبلهمبــف ، الشــعري العمــودي
 القدیمـة أسبابه تقر خنایستوعب شروط واقع ،  بضرورة فرض منظور معاصر للنص الشعري

  .)1(يوانقطعت صلاته مع الماض ،
ضـیئة للـوعي بـدواعي كان علامـة م ، التقلیدیة للنص الشعري الإیقاعیةفالخروج على البنیة   

 ي هــذه المرحلــة اقتضــت خــروج الشــاعرة فــضــوالنهن متطلبــات التطــور لأ"  ،التغیــر والتطــور
 يلكنـه اصـطنع فـ ، والانفصـال النهـائي عنهـا ، ة وقوانینها الوزنیـةمروضیة القدیععن القیود ال

،  الشــعریة الســائدة اختلافــا واضــحا الموســیقىاختلــف عــن  ، نفــس الوقــت تركیبــا صــوتیا جدیــدا
  .)2("  من قبل   الأدبیةاحة السناء الشعري المغربي لم تعرفه وهو تحول فني في الب

تتضــمن العنایــة  أنیجــب ، قــراءة متكاملــة  أين لأ ، الإیقاعیــةالباحــث اهــتم بدراســة البنیــة و   
  . مجاهل البنیة العمیقة إلىللدخول  ،أولىبمختلف المظاهر الخارجیة للنص كمرحلة 

  : قد ناقش الباحث في بنیة الزمانو 
  . بنیة البیت الشعري ـ  أ    

    . القافیة ـ ب    
  . الأوزان ـ ج    
   : بنیة البیت الشعري ـ أ  
علاقــة لهــا بــالمفهوم التقلیــدي المــوروث عــن اســتقلال البیــت  لا ، قراءتنــا للبیــت الشــعري إن  

ویتمیـــز  ،تشـــكل رؤیـــة الشـــاعر للعـــالم  ، ن البیـــت جـــزء مـــن تجربـــة متنامیـــةلأ ، داخـــل الـــنص
فهمـــا  بیـــاض أووهـــذه الوقفـــة تتجســـد بصـــمت  ، الأدلـــةالبیـــت الشـــعري بوقفـــة تحـــد مـــن انـــدفاع 

  .)3(في البیت الشعري یتحكم فیها الوزن  والوقفة، علامة نهایة البیت 
   :ت الشعري ثلاثة قوانین وهيوقد قنن في البی

                                                           
 . 45ص ، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب :  محمد بنیس   – )1(
القاهرة ، مصر ، مكتبة الآداب ،  1ط، نظریة الشعر المعاصر في المغرب العربي : مفتاح محمد عبد الجلیل  – )2(

 . 154م ، ص  2007
 .  53 ـ 52ص ص ، محمد بنیس ،  ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب : بتصرف  – )3(
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وهـــذه   ،وقفـــة محـــدودة ببیـــاض ، عروضـــیة فقـــط وقفـــة ، وقفـــة دلالیـــة ونظمیـــة وعروضـــیة  " 
                                     لمغرب اتتجمـــع كلهـــا فـــي الـــنص الشـــعري المعاصـــر بـــ ... بالبیـــت الشـــعري القـــوانین الخاصـــة

وتتجلــى فــي الــنص حســب المراحــل ، وهــي خاضــعة لمســتویات مــن الــوعي بالظــاهرة الشــعریة 
عي الــــــذي یـــــتحكم فــــــي إبــــــداع      وعیـــــة الــــــو وحســــــب ن، التاریخیـــــة التــــــي اجتازهــــــا تبلـــــور المــــــتن 

  .)1( "الشعراء
فهـم   لمعاصـرون مخلصـون للتـراثأن الشـعراء ا، ویتضح لنا من خلال بنیة البیت الشـعري   

  .مما هم مبدعون  أكثرمرتبطون بالتراث 
   : ةـالقافی ـ ب
ملــه الــدكتور عــز الــدین جوهــو مــا ی، خاضــع للقافیــة إن البیــت الشــعري عنــد العــرب القــدماء  

عــن قافیــة  قــد یأخــذ قافیــة مــن بیــت لیضــع لهــا بیتــا جدیــدا ثــم یبحــثو " ... فــي قولــه  إســماعیل
ـــــه ، أخـــــرى للبیـــــت الأول  ـــــألیف والتجمیـــــل فتســـــتوي بـــــین یدی ـــــى یفـــــرغ مـــــن هـــــذا الت     وهكـــــذا حت

  .)2("القصیدة 
  .قافیة یخضع لل، ونستخلص من هذا أن الشاعر في البنیة التقلیدیة للبیت   
واجهـت القافیـة وأعـادت تركیبهـا  التيحطمت بنیة البیت هي نفسها  التيإن مستویات الوعي  

رغــم وجــود خــروج ، غلبهــا أســیرة القــیم التقلیدیــة بصــفة عامــة أتظــل فــي  ، ثلاثــة وفــق قــوانین
  . یتحرر من سیطرة القوانین التقلیدیة أنیحاول 

 شـكالیةإجانبـا ثانیـا مـن جوانـب یمثـل ،  القـوانینالمغربي المعاصـر لهـذه خضوع الشاعر إن   
  . دروسمالمتن ال

   
  :  ها القافیة هيدوالقوانین الثلاثة التي تعتم

                                                           
 . 53ص ، مد بنیس ،  ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مح – )1(
القاهرة ، دار الفكر العربي،  1ط) عرض وتفسیر ومقارنة ( الأسس الجمالیة في النقد العربي: عز الدین إسماعیل – )2(

 . 365ص ، م  1955مصر، 
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  .   وحدة القافیة والروي ـ
   . تحطیم وحدة الروي و ، تزاوج وتناوب القافیة ـ
   .)1( ةقافیة داخلیبحث عن ثم الالتحلل من القافیة  ـ

  : الأوزان ـ ج
ا اعتبـر التفعیلـة المفـردة أساسـا مدعنـ ، الشاعر المعاصر علـى الـنص الشـعري التقلیـديخرج  

وكـان الغـرض مـن وراء  ، طرینشـالزم بقـانون التسـاوي فـي التفاعیـل بـین تـولـم یل ، لبناء البیـت
قدر على تلبیـة شـروط تبـدل الحساسـیة أهو البحث عن سبل محدثة لكسب حریة  ،هذا التحرر

 الشـعري للـنص لعروضـيابوحـدة التفعیلـة كأسـاس للبنـاء  للتشـبثمما حـدا بالشـعراء ، الشعریة 
)2( .  

  : وقد قعد الباحثون لشعر التفعیلة قانونین  
یســتمد أولهمــا عناصــر وجـــوده مــن اقتصــار الشـــعراء علــى اســتعمال بحـــر شــعري مفــرد فـــي   

حــور المتعــددة فــي الــنص ویعتمــد الشــعراء فــي ثانیهمــا علــى المــزج بــین الب،  القصــیدة بكاملهــا
  .)3( الشعري الواحد

لأنـــه یســـمح لـــه بتوظیـــف ، ا للشـــاعریهـــذا التـــألیف الإیقـــاعي الجدیـــد یعتبـــر مجـــالا إبـــداع إن  
  .)4( المتمیز من الناحیة الإیقاعیة والجمالیة ،موهبته الخاصة في إنشاء النص 

الـداخل كضـرورة تعبیریـة بل یجب أن یصدر مـن ،  یجب أن یكون حركة خارجیة فالإیقاع لا 
  .لبناء النص المعاصر

  :  بنیة المكان ـ 2 ـ 1
   مـوقد أسره في عموم العالم العربي ،هي التي تجاهلها أو جهلها نقاد الشعر المعاصرو   

                                                           
 . 66ص ، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب :  محمد بنیس  – )1(
 . 77ص ، المرجع نفسه  – )2(
 . 264ص ، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة : محمد عزام  – )3(
 . 154ص ، نظریة الشعر المعاصر في المغرب العربي : مفتاح محمد عبد الجلیل  – )4(
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وهــم فــي مـــوقفهم هــذا علـــى ،  هم الكتابـــةئلغــاذلـــك إلا نتیجــة انحیــازهم للكـــلام وإ ومــا ،  الإیقــاع
وإذا كـــان  شـــعراؤنا القـــدماء قـــد  ، الأندلســـیین والمغاربـــة القـــدماءعكـــس بعـــض الشـــعراء والنقـــاد 

حیـث   م والتفصـیل والتشـجیرتیمن التخ، أرقى أشكالها حصروا بنیة المكان في قوالب اتخذت 
بعــد أن كــان التنــاظر الصــارم  ســاحات بدیعــة تعتمــد توشــیح المكــان ،دخلهــا الأندلســیون فــي مأ

  .)1( الإیقاعتبعا لقالب ، القصائدلتخطیط  الأساسهو القالب 
ة على شكل بمكتو شعار أالذي له  "القضاعي"  الشاعر والأندلسیینوقد اشتهر من المغاربة   

صـاحب النونیـة الشـهیرة بمثـل هـذه الاهتمـام  حیـث " البقـاء الرنـدي أبو" كما اشتهر ،  مربعات
كمــا أورد ، قصــیدة علــى شــكل خــاتم " الــوافي فــي نظــم القــوافي" النقــدي  لنفســه فــي كتابــه وردأ

فـي  اعرفـو المغاربـة  أنكمـا  ، طـولا على شكل مربع في باب القلـب یقـرأ عرضـا كمـا یقـرأ أبیاتا
  .رالمغرب والمشرق بالتشجی

 :همــــا عـــرف بنیتـــین لتشـــكیل المكـــان ، ویمكـــن القـــول بـــأن المـــتن الشـــعري القــــدیم بـــالمغرب  
الــنص  فیــهویبنــى ،  وروث عــن القصــیدة العربیــة القدیمــةمــوهــو ال)  ل التنــاظري للــنصالتشــكی(

  .ةالعروضیتبعا للوقفة ،  القصیدة ككل لأجزاءم المتساوي ـالتقسی أساسعلى 
التـــي  للأبیـــاتمـــن طبیعـــة التوزیـــع النبـــاتي  یســـتقیها ، مغـــایرة أخـــرىبنیـــة ) الموشـــح(  ذـخـــویأ 

  . والأبیات الأقفالفي مجموعات هي  تتركب
تفلـــت مـــن ، القصـــیدة المعاصـــرة بـــالمغرب ســـعت فـــي تركیبهـــا للزمـــان نحـــو بنیـــة متحـــررة  إن  

الــنص الشــعري ككــل هــو كتابــة زمــان غیــر  أن والأســاس،  صــرامة المقــاییس وجمودهــا إطــار
ن الـنص الشـعري یـدخل إفـ، من عناصر اللغـة  أساسيفالمكان عنصر ،  منفصل عن المكان

  .)2( أیضاویفرغ البیاض من السواد ،  تركیب السواد على البیاضمرحلة 

                                                           
المركز الثقافي العربي ، الدار ، 2ط ،بخصوص الحداثة العربیة في الشعر والثقافة ، حداثة السؤال : محمد بنیس  – )1(

 . 25ص ، م 1988البیضاء ، المغرب ، 
 . 98 ـ 95ص ص ، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ، محمد بنیس : بتصرف  – )2(
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الشــعراء  نفــإ ،الصــفحات البیضــاء نیملــؤ عرفــوا كیــف كــان الشــعراء العــرب القــدماء قــد  وإذا  
ــــة قــــد ،  المعاصــــرین العــــرب ــــومــــنهم المغارب ــــة  الو ذب ــــي معرفــــة كیفی   إفراغهــــاكــــل مجهــــودهم ف

یــؤرخ لدلالیــة الــنص فیمــا هــو یخضــع لقــیم ،  فالشــاعر وهــو یعمــل علــى التوزیــع الخطــي للــنص
 لاتجاهـاتتبعـا  ، هثقافیة  ویقتـرح علـى القـارئ طریقـة لإعـادة بنـاء الـنص والبحـث عـن دلا لیتـ

  .)1(اللعبة الخطیة داخل بیاض الصفحة 
وهمـا  ینفهـي تجمـع قـانون، لمعاصـر بـالمغرب بنیة المكان فـي المـتن الشـعري ا إدراكویمكننا  

  :المكان فیه  المشكلان لبنیة
  . سودلعبة الأبیض والأ  ـ  أ    
  .)2(ومستویات اللون داخل النص  ـ ب    
البنیـة العمیقـة  إدراكوهي مساعدة على ، إن قوانین المكان لها دور في تشكیل النص نفسه   

  . إنكارهاما دامت تحمل دلالة لا یمكن ، للمتن 
   : النص متتالیات ـ 2
وهنـا عكس وحدته نحویـا ودلالیـا ی، إلى مستوى آخر من تجلیات البنیة السطحیة  وننتقل الآن 

ولكــن ســنركز فقــط علــى ثــلاث  ،س كــل الخصــائص النحویــة والدلالیــة فــي هــذه الحالــة لــن نــدر 
  .وثالثتهما دلالیةاثنتان منهما نحویة ، أساسیة دالة بنیات 

  عنـــد وهـــو ، البنیویـــةوالنقدیـــة ویـــة اللغفـــي الدراســـات مصـــطلح المتتالیـــة  اســـتعمال عشـــاقـــد و   
 هــي وحــدة متجانســة نحویــا ودلالیــا  والمتتالیــة، ) جملــة( الآنیقابــل مــا نســمیه إلــى  "يمســكتشو "

  .وقد تشمل بیتا أو مقطعا أو نصا بكامله ، داخل النص الشعري 
علیهـا الأولـى یتـوفر ، یتوفر حسـب هـذه المفهـوم علـى متتـالیتین ، والمتن المعاصر بالمغرب  

  .)3( بینما الثانیة یقتصر وجودها على جزء منه، المتن ككل 
                                                           

الدار البیضاء ، المغرب ، دار توبقال للنشر،  1ط، الرومانسیة العربیة ،  2الشعر العربي الحدیث : محمد بنیس   - )1(
 . 83م ، ص  1990

 . 103 ـ 101ص ص ، محمد بنیس ، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب   – )2(
 . 113ص،  المرجع نفسه – )3(



 ـ تجليات البنيوية التكوينية عند محمد بنيســـــــ: يالفصــل الثـانـ
 

 
34 

  : وقد وجد الباحث في المتن الشعري المغربي المعاصر متتالیتین هما  
  . الزمن النحوي ـ أ     
   .بنیة الضمیر  ـ ب   

الـــذي  بنیـــة الـــزمن النحـــوي تختلـــف عـــن بنیـــة الزمـــان العروضـــي إن  :الـــزمن النحـــوي  ــــ أ   
    .الفیزیائي والتاریخي كما تختلف عن بنیة الزمن  ،یلتصق بالكلام الشعري 

ـــتم فـــ  ـــة ) الصـــرفیة(مـــن خـــلال العلاقـــات التواردیـــة الزمن النحـــوي ی ـــدى ) النظمیـــة(والترابطی ول
ـــدقیق تبـــین أن ا یلیـــه لفعـــل المضـــارع الـــدال علـــى الحاضـــر یشـــكل أعلـــى نســـبة فـــي المـــتن الت

تعطي إمكانیة لإدراك العـالم المقـدم مـن طـرف  ) المضارع( الحاضر وبنیة الزمان ، الماضي 
وإنمـا وأما بنیة الزمان الماضي فإنها لا تنفي الحاضر  ، یحیاهاالشاعر المرتبط بمرحلته التي 

  . تستعین به لتفجیره
میر فهي أصـغر الوحـدات اللغویـة وترافـق الأسـماء والأفعـال بنیة الض أما  :الضمیر بنیة ـ ب 

ین أن ولــدى التــدقیق تبــ) ومنفصــلة، ومســتترة ، متصــلة(وتتكــرر بأشــكال متعــددة  ، والحــروف
وأنـــه یعطـــي ، ف الضـــمیر فـــي الحضـــور أكثـــر مـــن الغیـــاب الشـــاعر المغربـــي المعاصـــر یوظـــ

  .)1( وأنه یتجه نحو استعمال ضمیر المتكلم، الأسبقیة للمفرد على الجمع 
الأولــى أساســیة یتــوفر علیهــا : إن الــنص الشــعري المعاصــر بــالمغرب یتــوفر علــى متتــالیتین   

ولكـــن الـــنص الشـــعري یتـــوفر علـــى ، والثانیـــة جزئیـــة ، تن ككـــل ویســـتطیع الاســـتقلال بهـــا المـــ
  .المتتالیین معا وهو الغالب على المتن المدروس 

   : ـوضالغم بلاغــة ـ 3
 للغــة المقیـــدةن ا علــى القــوانیوخروجهــ ،انفجــار لغــة الــنص اتجــة عــن إن بلاغــة الغمــوض ن  

ولغــة  ،معـفاللغــة الأدبیــة تتعــارض مــع لغــة التواصــل والاســتهلاك فــي المجتــ، الیومیــة العادیــة 
 قــوانینولكــن تغییــر ، إن ظــاهرة الغمــوض لیســت مســتحدثة  البحــث العلمــي والفكــري أیضــا ، 

ي ـعر العربــــحیـــث تعـــرض الشـــ، اس إلیهـــا بلاغـــة الـــنص الشـــعري المعاصـــر هـــو الـــذي نبـــه النـــ
                                                           

 .  265ص ، على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة تحلیل  الخطاب الأدبي : محمد عزام  – )1(
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نوعیـــا مـــن  انتقـــالافـــالغموض لـــیس إلا ، المعاصـــر لهـــزة نوعیـــة متكاملـــة تشـــمل محیطـــه العـــام 
   .)1(قوانین شعریة إلى قوانین أخرى

وعلـى  بـي و اسـتقدمه الشـرق مـن الشـعر الأور بعد أن ، ویراه الباحث قادما من الشرق العربي  
إلا أن الشـــاعر المغربـــي  ، الشـــاعر عـــن جمهـــوره انفصـــالالـــرغم مـــن أن الغمـــوض یزیـــد فـــي 

  .)2(المعاصر أبى إلا أن یعمق هذه البعد الإیحائي الذي هو معنى ثان
  :وقد جعل الباحث للغموض أربعة أبعاد هي  
  .البعد المعرفي  ـد  . البعد الإیقاعي ـج .  نحويالبعد ال ـب .  الدلالي البعد ـأ   
  :البعد الدلالي  ـ أ  
مــن حیــث علاقــات ، إن هــذا المســتوى مــن قــراءة المــتن ینصــب علــى تحلیــل الكــلام الشــعري  

داخـــل الكـــلام النثـــري فـــإن ، المـــدلولات فیمـــا بینهمـــا وإن كانـــت هـــذه الأدلـــة تتـــرابط فیمـــا بینهمـــا 
مـــن تحطـــیم الشـــاعر للقواعـــد التـــي تقـــوم أساســـا ، الكـــلام الشـــعري یـــركن إلـــى دائرتـــه المســـتقلة 

ومن بینها قانون الدلالة فكل تحطیم متعلق ببنیة علاقـات المـدلولات فیمـا بینهمـا ، العامة للغة 
جعــل الكــلام الشــعري ضــعیفا نحویــا ممــا ی، یعتبــر تحطیمــا مباشــرا للعلاقــات النظمیــة اللغویــة 

  .بالنسبة للكلام النثري
وأهــم ، وقــد كشــف الباحــث عــن قــوانین تحطــیم البنیــة الدلالیــة فــي المــتن الشــعري المعاصــر  

  :البنیة مظاهر هذه 
فهـو مثبـت بـین ثنایـا ، وهـذا المظهـر الـدلالي لـیس جدیـدا ) الاسـتعارة(ترابط الأحیاء والأشیاء  ـ

 میـق الظـاهرةولكن تجربة الشعر المعاصر أتت بخاصیة تع، المتن الشعري العربي منذ القدیم 
  .إلى حد الغرابة 

وهــذا مظهــر ثــان لــه أهمیــة لا تقــل عــن الأول ، طبیعــة الــربط بــین الأدلــة والمتتالیــة والمقــاطع  ــ
ویهـــدف إلـــى تـــوفیر وحـــدة بـــین الوحـــدات المركبـــة ، مـــن تأســـیس بلاغـــة الغمـــوض وهـــو الـــربط 

                                                           
 . 163 ـ 162ص ص  ، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب : محمد بنیس  – )1(
 . 265ص ، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة : محمد عزام  - )2(
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موحـــد  وینتفـــي فـــالربط یتحقـــق عنـــدما تتجمـــع أفكـــار ذات مضـــمون ، للمتتالیـــة والـــنص بكاملـــه 
  .عكسا لذلك 

یصــر علــى ، نــه فــي المــتن المعاصــر إبــل ، والكــلام الشــعري لــیس ملزمــا بإتبــاع هــذه القاعــدة  
  .)1(وهذا خروج صریح على القواعد النظمیة والدلالیة للغة العربیة ، مخالفتها 

  .كتابة جدیدة حیث یتمم القارئ نقصه  لإن البعد الدلالي یفتح أفق قابل لك 
  :البعد النحوي ـ ب 
وهنـاك ثلاثــة مظـاهر أساســیة  ،النظمیـة والصــرفیة  ،وهـو التحطـیم المقصــود للقواعـد النحویــة  

  :لتحطیم قوانین اللغة وهي 
  . استعمال الضمیر ـ
    . وتسكین حرف الروي ـ
  . القلب ـ
تلجــأ القصــیدة إلــى محــو المرجــع الــذي یعــین وحــده علــى تبــین دلالــة ، اســتعمال الضــمیرففــي  

یباعــدون بــین الــنص المعاصــر مــن فالشــعراء المعاصــرون ، الإبهــام مــن  وإخراجهــا، الضــمیر 
  .)2(وبین الكلام النثري والمتن الشعري القدیم من جهة ثانیة ، جهة 

الـذي یخلـق البعـد ( وهـو ، ا یمنحنا في النص غموض، إن التوظیف الغیر اعتیادي للضمیر  
لـم یتنـازل الشـعراء المعاصـرین  تسكین حـرف الـرويالرامي إلى إحداث إیحاء ، وفي ) النحوي

لیبرهنـــوا علـــى   فـــي أغلـــب أبیـــات نصوصـــهم الشـــعریة، بـــالمغرب عـــن  تحریـــك حـــرف الـــروي 
  .المستعملة في المغرب والعالم العربي ككل خضوعهم لواقع اللغة الیومیة

لا               ة حسـب قـوانینإلا إعـادة ترتیـب مواقـع الأدلـ التقـدیم والتـأخیر مالاسـتعولیس 
                     دةـتتسع وتضیق من قصی متاهة إلىالقراء  إدخالوهما یلعبان دورا في  ،یقبلها النثر 
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  .)1(أخرى ومن شاعر إلى آخر إلى
  : الإیقاعيالبعد  ـ ج
مـدار  إلـى ، نقـل الشـاعر الـنص الشـعري مـن مـدار الاسـتهلاك اسـطتهفبو أما البعد الإیقاعي   

ن الشـاعر یحطـم القـیم وعلـى هـذا فـإ، متمیـز  إیقاعيمشحون بتلوینات صوتیة خاضعة لنظام 
الــذي تجــذرت ، ویؤســس قیمــا تصــدم وعــي القــارئ ،  الإیقاعیــةعلــى صــعید الوقفــة ، الموروثــة 

     جعـــــل نفـــــورا متبـــــادلا بـــــین الـــــنص وهـــــذا مـــــا ی ،قـــــوانین البیـــــت الشـــــعري التقلیـــــدي أعماقـــــهفـــــي 
  .)2( القارئو 
 إلـىیـؤدي حتمـا  ، هذا التحطیم المقصود من طرف الشاعر للمفهوم التقلیدي للبیت الشعريو  

  . تصعید بلاغة الغموض
  : البعد المعرفي ـد 
ــــنص الشــــعري بمعرفــــة    ــــذ  إنســــانیةوهــــو المتمثــــل فــــي شــــحن ال         الآن إلــــىالعصــــور  أقــــدممن

ولــم یعــد المــتن الشــعري المعاصــر ، عهــود ســابقة  إلــىبــل یرجــع ، فالبعــد المعرفــي لــیس جدیــدا 
  . الإنسانیةبالمغرب یعرف حدودا في التفاعل مع الثقافة 

  مـا یحـیط بـه مـن حكایـا إلـىانتبـه و  ،الإنسـانيالعطـاء فالشاعر المغربي المعاصـر تفـتح علـى  
فدمج كل هذا و غیـره فـي بنیـة ، نصوص دینیة و شعریة وفكریة و تاریخیة  خرافات وأحداث و

یسـاهم فـي  أنالشـاعر بكـل مـا یمكـن  إحاطـةمعتمدة فـي تركیبهـا علـى  أصبحتالتي ، النص 
  .)3(بناء عالمه الشعري 

البعـد فالأخـرى  الأبعـادجانـب  إلـى، البعد المعرفي یزید من تلبیس النص حالة الغمـوض  إن  
  .لمواجهة مستواه الثقافي و نوعیة هذا المستوى  یضطرهالمعرفي 
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فهــم ثنایــا  إلــىیتمتــع بثقافــة واســعة تؤهلــه ، معاصــرا  قارئــاقــراءة الــنص تتطلــب  أصــبحتلقــد   
  . النص 

فتحــول مجــرى  ، علــى الــنص صــفاءهالتــي تقــتحم  اللاإرادیــة الأخطــاءهـي و عناصــر التشــویش 
  ویضـاعف نفـور القـارئ منـه، مـن مـا یزیـد الـنص غموضـا ،  الإیحـاءالتواصل وكثیـرا مـا تبتـر 

ـــ ،  الخطـــأ و النحـــوي والخطـــأ، المطبعـــي الخطـــأ: ثلاثـــة ىوقـــد قســـم الباحـــث هـــذه العناصـــر إل
  .)1( الإیقاعي

المــتن الشــعري المعاصــر بــالمغرب  نأ، المختلفــة للغمــوض  الأبعــادنســتنتج مــن خــلال هــذه    
داخـل  الإیحـاءالتي تسعى جمیعها لتفجیـر ،  الأبعادیؤسس بلاغة الغموض اعتمادا على هذه 

  .النص الشعري 
  محاور البنیة العمیقة: ثانیا 

 التكـوینيأن یسـیر علـى هـدى المـنهج البنیـوي ،  الأولالباحـث مـن خـلال الفصـل  حـاوللقد   
عملـه فـي  وواصـل ،الدالـة فـي المـتن الشـعري المعاصـر فـي المغـرب فعمل على تعیین البنیات

  .للبنیة العمیقة الرئیسیةلرصد المحاور  الفصلهذا 
فــي  الأســاسوهــي عنــده  ، لمصــطلح البنیــة العمیقــة الأولهــو المســتعمل "  تشومســكي"  إن  

 إلــىل الفهــم مــن مجــا،  وهــذه البنیــة العمیقــة تتحــول مــن تلقــاء نفســها،  انبثــاق البنیــة الســطحیة
  . فتحتاج بدورها إلى بنیات أوسع تمكننا من الوصول إلى النواة، مجال التفسیر

مجــــالا  إلالیســــت  ، المعاصــــر بــــالمغرب ویمكــــن القــــول بــــأن البنیــــة العمیقــــة للمــــتن الشــــعري  
 أكثـــروصـــبها فـــي بـــؤرة  ، لتجمیـــع القـــوانین التـــي حصـــلنا علیهـــا فـــي دراســـتنا للبنیـــة الســـطحیة

 إطــارفــي  ، اتســاعا لهــا القــدرة علــى فــرز محــاور الدلالــة العامــة للممارســة الشــعریةشــمولیة و 
  .)2( تمیزها كتجربة لغویة
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  : وهي قوانینوجعل الباحث محاور البنیة العمیقة تتشكل من ثلاثة  
  . التجریب ـ 1
  .السقوط والانتظار ـ 2
  . الغرابة ـ 3
   :التجریب  ـ 1
ثنــاء مباشــرة أ ، عاشــته القصــیدة المعاصــرة بــالمغرب الوضــع الخــاص الــذي بالتجریــبویقصــد  

فالشـاعر المغربـي المعاصـر حـاول تركیـب ،  الامتـداد ةعملیة كتابتها منذ البـدایات حتـى مرحلـ
ممـا دفـع بالشـعراء إلـى   لا تملـك تصـورا مسـتقبلي لهـذه البنیـة ،بنیة إیقاعیة وفق مراحل مرحلیـة

والعـودة إلـى مـا  ، مـع مكتسـبات بحـثهم فـي المجـال الإیقـاعي مـرة ثانیـة  القطیعةو  ، ةالتردد مر 
وكــأن لا مســتقر  ســلوك جعــل قصــائدهم تظهــروهــذا ال ، أهملــوه فــي القصــائد الســابقة مــرة ثالثــة

  .)1( لها
  :وقد تجلى التجریب في  

  . الأوزانالاقتصار على بعض  ـ
   . خروجهم على اجتهادات القدماء ـ
  .  الخروججزئیة هذا  ـ
ــ   خلــق بنیــة إیقاعیــة متمیــزة للقصــیدة  إمكانیــةث علــى بحــث عــغیــاب الهــاجس المســتقبلي البا  ـ

  .  المغربیة المعاصرة
  . )2( ةالتقلیدی الإیقاعغیاب التنافس والتجانس بین مواقفهم بصدد الخروج على بنیة  ـ

البعــد المســتقبلي للتجریــب فــي یلغــي ، فالتجریــب فــي المــتن الشــعري المعاصــر فــي المغــرب   
  .في النص الشعري المعاصر الإیقاعقواعد تجدید  إرساء
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   :السقوط والانتظار ـ 2
انعكاســـا للقـــراءة الخاصـــة التـــي قـــام بهـــا الشـــعراء لـــواقعهم الـــذاتي  إلافهـــو لـــیس  الســـقوط وأمـــا 

   . والمجالات الأسالیبوهو متعدد  ،وواقعهم الموضوعي 
  : وأسالیب السقوط تتمحور حول:  الأسالیب

  . الموت ـ
  . الهزیمة والحزن ـ
   . الغربة ـ

  :رغم تعددها وهي تشمل ،السقوط موحد المجالاتإن  : المجالات
  . والجماعة الفرد ـ
  .)1( الشعر والوطن ـ
وصـــفات المنتظـــر تتـــراوح بـــین المعلـــوم ، هـــو المنتظـــر مـــاو  مـــن فـــي تحدیـــد لانتظـــارایتجلـــى و  

  .وبین الشاعر والآخرین،  والراشدین الأطفالوبین ، والمجهول
  :حول  وتتمحوروقد حدد الباحث أسالیب ومجالات الانتظار 

  . البطل المفرد ـ
  .)2( البطل الجمع ـ

  :الغرابة  ـ 3
 تبتعــد عــن المــألوف ،  قــیم تعبیریــة فــي الــنص إدخــالفتعنــي نــزوع الشــاعر نحــو  الغرابــة وأمــا 

الخاصـة فـي ممارسـة لعبـة  هغیـر الخـروج عـن المـوروث وقواعـد ،ولیست الغرابة بهـذا المعنـى 
والضـــجر مـــن حجـــز ،  زیج مـــن التعلـــق بالبحـــث عـــن التفـــردمـــفالبحـــث عـــن الغرابـــة  ، الكتابـــة

المتزایـد ثم الإعجـاب ، معاصرالممارسة على الشاعر ال ةوالرومانسیووصایة البلاغة التقلیدیة 
 إلــىالمعاصــرون بــالمغرب  الشــعراءولــم یســع ، المعاصــر يالأوروبــبالبلاغــة الخاصــة بــالنص 
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لمـــــا ورثـــــوه  وهـــــم رافضـــــون  إلیـــــهســـــعوا  ،وطـــــن الغرابـــــة  إلـــــىالـــــدخول  أرادوا وإنمـــــا، الغمـــــوض
فوقـع  ، بهـاعهـد للنـاس  لاض أر مستقاة مـن  أخرىقیم تعبیریة  إنشاءقصد  جترارهورافضون لا

  .)1( الانفصال بینهم وبین القراء
بنیــة الزمــان والمكــان هــو لالقــانون العــام  أنومــن خــلال قراءتنــا للبنیــة العمیقــة للمــتن نســتنتج   

 هوهـــذ ، الغرابـــة ولبلاغـــة الغمـــوض هـــو ارظـــولمتتالیـــات الـــنص هـــو الســـقوط والانت،  التجریـــب
فهـــي جمیعهـــا تخضـــع لقـــانون الســـقوط ،  القـــوانین العامـــة تـــدلنا علـــى روابـــط التـــي تجمـــع بینهـــا

وخــارج مــا یحــیط بــه مــن ، رؤیــة الشــعراء للعــالم كواقــع خــارج الــنص نار وهمــا یمحــوراظــوالانت
   .)2(المجال الثقافي

التــي تــتحكم فــي ، البنیــة  ومــن خــلال قراءتنــا الداخلیــة للمــتن الشــعري المعاصــر نصــل إلــى   
الســـقوط وهـــي بنیـــة ، العلاقـــة بـــین البنیـــة الســـطحیة والبنیـــة العمیقـــة مـــن خـــلال البنیـــة العامـــة 

الزمـان  إلـىبالنسـبة ، للمـتن فـي التجریـب  ةحیـث یمثلهـا علـى مسـتوى البنیـة الداخلیـ والانتظار
إلــى الغمــوض  والغرابــة بالنســبة ،المــتن تالیــات تار بالنســبة إلــى  مظــالانتو والمكــان ثــم الســقوط 

وهي جمیعها تشكل الرؤیة  العامة التي تتحكم في العلاقـة الموجـودة بـین الشـعر والشـعراء مـن 
 .أخرىحیة ناوبینهما وبین العالم الخارجي من ،  ناحیة

                                                           
    .  232 ـ 231ص ص ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ، : محمد بنیس  – )1(
    . 243بتصرف ، المرجع نفسه ، ص  – )2(
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  مشروع اختراق البنیة الثقافیة: المبحث الثاني  
 بقــراءة المجــال الأول مــن البنیــات الخارجیــة للمتـــن اوهــذا البــاب الثــاني جعلــه الباحــث خاصــ  

بـالقراءة الداخلیـة للمـتن  الاكتفـاءعـدم  وهو مرتكز علـى أسـاس، في والشعري وهـو المجال الثقا
مباشـــرة  إلــىوهــذا مــا دعــا  ،لأن البنیــة الداخلیــة لیســت إلا فهـــما فــي حاجــة لتفســیر ، عري الشـــ

وتشــمل الخطــوة ، الخاصــة بالمـــجال الثقــافي والشــعري ، المرحلــة الأولــى مــن القـــراءة الخارجیــة 
   : نقاطثـلاثة  للمتن الأولى من القـراءة الخارجیة

  .النص الغائـب  ـ
  . مـراحل تكویـن بنیة المتن الشعري المعاصر بالمغرب  ـ
  .الحدود الخمسة للمجال الشعري  ـ

   النص الغائب :أولا 
ظهــر فــي ظــل الاتجاهــات النقدیــة ؛ علــى أن العمــل ، مصــطلح نقــدي جدیــد ) الــنص الغائــب( 

ین  بكلمــات الآخــر  يءفــالأدب ینمــو فــي عــالم ملــ، الأدبــي یــدرك فــي علاقتــه بالأعمــال الأخــرى 
هنالــك  أعیــدت صــیاغتها بشــكل جدیــد ولیســت، تشــكیل لنصــوص ســابقة ومعاصــرة ) الــنص(و

ویعطیهـا فـي آن وهكـذا یبـدو ، وإنما یؤخـذ الـنص مـن نصـوص أخـرى ، حدود بین نص وآخر 
  .)1() لثالما(مكونا رئیسیا للنص ) النص الغائب(
كبنیــة لغویــة متمیــزة یتركــب مــن مســتویات معقــدة مــن العلائــق اللغویــة ، إن الــنص الشــعري   

جولیـــا " أو كمـــا تقـــول ، فـــالنص الشـــعري هـــو مجموعـــة مـــن النصـــوص ، الداخلیـــة والخارجیـــة 
   .)2( كل نص هو امتصاص أو تحویل لوفرة من النصوص الأخرى" : كرستیفا 

وهـو المصـدر الـذي  ، اد كتابته تناصیا في نص جدیدفالنص الغائب إذا هو النص الذي تع  
ـــة لإنتاجـــه  ویتضـــمن الرمـــوز والإشـــارات التاریخیـــة ، یســـتقي منـــه الـــنص الجدیـــد المـــادة الأولی

دون الإشارة إلیها بشكل صـریح ، والاجتماعیة والتراثیة المختلفة التي تتوافر في النص الجدید 

                                                           
 . 13 ـ 12ص ص  ـ دراسة ـتجلیات التناص في الشعر العربي ، النص الغائب : محمد عزام  - )1(
 . 251ص ، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب  ،محمد بنیس  :بتصرف   - )2(
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القابعــــة فــــي أو الكائنــــة فــــي الــــذاكرة  وهــــو خلاصــــة لمــــا لا یحصــــي مــــن النصــــوص ،أو مباشــــر
  . )1(اللاوعي الفردي أو الجمعي 

التــي تتعامــل معــه ، ممــا یجعــل قــراءة الــنص الشــعري بعیــدة كــل البعــد عــن النظــرة الأحادیــة   
للــنص  وفــي بیـان نوعیــة قــراءة شــعرائنا ، بـوعي ســاذج لا یقــدر علــى الكشـف عــن خبایــا الــنص

وهــي ، الباحــث ثلاثــة معــاییر تتخــذ صــبغة قــوانین  یســتعملالغائــب فــي نصوصــهم الشــعریة ، 
وهــذه القــوانین تحدیــد لطبیعــة الــوعي المصــاحب لكــل قــراءة  ، الحــوارو الامتصــاصو الاجتــرار

  .للنص الغائب
حیث تعامل الشعراء مع الـنص ، كان قد ساد في عصور الانحطاط على الأخص فالاجترار  

.  الـــــــنص الغائـــــــب نموذجـــــــا جامـــــــدا الغائـــــــب بـــــــوعي ســـــــكوني  وكانـــــــت النتیجـــــــة أن أصـــــــبح 
وهــو القــانون الــذي ینطلــق أساســا مــن ، مرحلــة أعلــى مــن قــراءة الــنص الغائــب الامتصــاص و

بـل یسـاهمان فـي ، فیتعامل وإیاه كحركة وتحول لا ینفیان الأصل ، الإقرار بأهمیة هذا النص 
  .وتیمویحیا بدل أن ، وبذلك یستمر النص الغائب ، استمراره كجوهر قابل للتجدد 

فالشــاعر أو الكاتــب لا یتأمــل الــنص ، فهــو أعلــى مرحلــة مــن قــراءة الــنص الغائــب  الحــوارأمـا 
  .)2( وإنما  یغیره

ــــدان الثقــــافي    ــــك أن ، وهكــــذا اتســــعت اهتمامــــات الشــــعراء المغاربــــة المعاصــــرین فــــي المی ذل
وقـد انعكســت ، مها وحـدیثها قـدی، الشـاعر المغربـي اتجـه بعقلـه ووجدانـه نحــو العلـوم الإنسـانیة 

وقـد حـدد الباحـث المصـادر التـي عملـت ، مجتمعة  في كتابة النص الشعري  الاهتماماتهذه 
  :في تركیب النص الشعري المعاصر بالمغرب وهي 

  : الذاكرة الشعریة ـ 1
  مـوهي أهم مصدر ثقافي عمل في تركیب النص الشعري المعاصر بالمغرب ، ولعل أه 

                                                           
  ، م  2000قراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصر ـ دراسة ـ  منشورات اتحاد الكتاب العرب  : خلیل الموسى  - )1(

  . 54ص 
 . 253 ـ 251ص ص ، محمد بنیس ، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب : بتصرف  - )2(
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ـــالمغربالمتـــون  أنـــواع المـــتن الشـــعري : هـــي  التـــي انعكســـت فـــي المـــتن الشـــعري المعاصـــر ب
المـتن الشـعري ، والمتن الشـعري الأوروبـي  ،والمتن الشعري العربي القدیم ، العربي المعاصر 

   .المغربي 
فقــد قــرأ الشــعراء ، باعتبــاره الأســبق إلــى حداثــة الشــعریة  فــالمتن الشــعري العربــي المعاصــر  

          رویـــــــــش و حجـــــــــازي وعبـــــــــد الصـــــــــبور دالبیـــــــــاتي و  و سدونـــــــــیأ و الســـــــــیاب المغاربـــــــــة شـــــــــعر
وهــذا لا ، فتســللت نصوصــهم الغائبــة إلــى النصــوص التــي كتبهــا الشــعراء المغاربــة  ...حــاويو 

وأمـا   یعني استلاب النص الشعري المغربي المعاصر تجاه النص الأساسـي بـل هـو بعـث لـه 
تأثیره علـى الشـعراء المغاربـة المعاصـرین الـذین  ــ أیضا ـفیمارس  المتن الشعري العربي القدیم

بنسـب تختلـف ، نجد في أشعارهم صدى للشعراء الجاهلیین والأمـویین والعباسـیین والأندلسـیین 
اصــرین  فتــأثیره علــى الشــعراء المغاربــة المع المــتن الشــعري الأوروبــيوأمــا ، وآخــر بــین شــاعر 

ــــه خاضــــع للمصــــادف، محــــدود  ــــرغم، ة لأن ــــى ال ــــن اللغــــة الفرنســــیة أو  عل مــــن أن بعضــــهم أتق
  .الاسبانیة أو الاثنتین معا 

فیضــم جملــة مــن المتــون الجزئیــة یرجــع بعضــها إلــى مــا قبــل  المــتن الشــعري المغربــيوأمــا    
بســــبب رغبــــة الشــــاعر ، إلا أن تــــأثیره محــــدود ، الإســــلام ویلتــــزم بعضــــها باللهجــــات المحلیــــة 

  . )1( صرة بالمفهوم الأوروبيقصیدة معا في كتابة المغربي المعاصر
وإن تمــردت علــى أشــكاله وقولبــه فالشــعر ، فتجربــة الشــعر الجدیــدة إذن تخلــص لــروح التــراث  

 وأصـــدقبـــل هـــو أعمـــق  ـــكمـــا تـــوهم بعـــض النـــاس  ـــالمعاصـــر لـــم یطـــرح قضـــیة التـــراث جانبـــا 
وكــل مــن یتجــاوز عــن قضــیة الشــكل و یتأمــل هــذا الشــعر یلمــس بوضــوح كیــف ، بهــا  ارتباطــا

كیانــا وإنمــا یعــیش فیــه ، نــه لا یعــیش فیــه شــكلا وقوالــب أكــل مــا فــي الأمــر ، ثنایــاه  یعــیش فــي
  .وله أبعاده الفكریة و الإنسانیة ،بنائیا مقصودا إلیه قصدا 

  
  

                                                           
 . 268ص ، الحداثیة تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة : محمد عزام  - )1(
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فعلاقــة الشـاعر المعاصــر ن نعیـــش بالتــراث وأ، وهنـا یتحــدد الفــرق بــین أن نعـیش فــي التـراث  
ولیسـت علاقـة تـأثر وإدراك واع للمعنى الإنساني والتاریخي للتـراث   بعلاقة استیعا ، بالتراث
  . )1( صرف

  :الحضارة العربیة  ـ 2
ـــذاكرة الشـــعریة ، ثـــاني مصـــدر ینهـــل منـــه الشـــاعر المغربـــي المعاصـــر  وهـــو   حیـــث تلـــتحم ال

 وفلسـفة  علومـا و  ،و تاریخـا، وأدبـا  ،لغـة ، بمجمل وجوه الحضارة العربیة في المتن المدروس 
فالشاعر المغربي المعاصر مغرم بتوسـیع مداركـه الحضـاریة وإعـادة كتابتهـا فـي نصـه ، و فنا 

ن فهـو الـنص اللغـوي الـذي لا یـزال آفلا عجب أن نصادف شعراءنا ینهلون مـن القـر  ، الشعري
أمـــا الـــنص التـــاریخي فقـــد شـــكل رصـــیدا هامـــا ، عالقـــا بالـــذاكرة العربیـــة لخصوصـــیته و تمیـــزه 
فــتح الشــعراء المعاصــرون فــي المغــرب بابــا  و ،للشــعراء الــذین ســارعوا إلــى تبنــي هــذا الــنص 

فـــي نســــق ، الخرافـــي و القصصـــي للحضـــارة العربیـــة طوري و لإعـــادة صـــیاغة المـــوروث الأســـ
صـوفیة موزعـة الفلسـفیة و الو د المعـارف العلمیـة وكـذلك نجـ، درامي یسعى لبناء فضاء الـنص 

بأسلوب یصل بالقارئ في بعض الحالات إلى عـدم إدراك المصـدر الأصـلي  ،بین ثنایا المتن 
  . )2(للكلام 

  :وجوه الحضارة المغربیة  ـ 3 
   هـــــو تركیـــــزه علـــــى قـــــراءة الـــــنص المغربـــــي  ،إن أهـــــم مـــــا یمیـــــز الشـــــعر المغربـــــي المعاصـــــر  

  فـي العـالم العربـي خـرآمـتن شـعري معاصـر  أيیهـا مـع فوهذه الخاصـیة لا یلتقـي  ،الموروث 
فالشــــاعر المغربــــي المعاصــــر وســــع مجــــال قراءتــــه ، فهــــي تمنحــــه خطــــا مــــن خطــــوط هویتــــه 

البطــولات و  أهــم هــذه النصــوص فالأحــداثن التــاریخ مــن القدیمــة وربمــا كــاللنصــوص المغربیــة 
  .تتكاثر في هذه النصوص 

                                                           
المكتبة ،  5قضایاه و ظواهره الفنیة والمعنویة ، ط ، الشعر العربي المعاصر ، عز الدین إسماعیل : بتصرف  - )1(

 . 27ص، م  1994القاهرة ، مصر، ، الأكادیمیة 
  . 259 ـ 258ص ص ، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب : محمد بنیس  -   )2(
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نسـتطیع تلمـس مغـرب نحـو الـنص الصـوفي و الفقهـي، و كما توجه الشـعراء المعاصـرین فـي ال 
ـــدیم فـــي جـــل نصـــوص المـــتن المـــدروس ـــنص المغربـــي الق ـــى  ، قـــراءة ال حتـــى یصـــل الأمـــر إل

الثقـافي   و بتكوینـهنـه ممتـزج عضـویا بالشـاعر نفسـه إبـل و هذا الاهتمام لیس شكلیا ، الخرافة 
لأنهـا جمعـت بـین  ، التـي كونـت الـذاكرة الشـعریة للشـعراء المغاربـة صولا یمكن حصر النصـو 

   .)1(المرویات والمقیدات 
  :الثقافة الأوروبیة  ـ 4
لأن مقـروءات شـعرائنا ، بي یتشـعب فـي الـنص الشـعري المغربـي المعاصـر و إن النص الأور   

  .تهم الثقافیة وتنوع اهتماما، ودة بحكم تعددهم غیر محد
  : استبدا أكثر من غیرهما ویمكن القول أن هناك مجالین 
بفعـل الترجمـات  ،مشـرقا ومغربـا ، المثقفـین العـرب الـذي سـیطر علـى  الفكر الوجوديأولهما  

وقــد اســتطاع هــذا الفكــر أن یمــد الشــعر المغربــي  ، فــي بیــروت  " الآداب "التــي قامــت بهــا دار
الــنص وثانیهمــا  ،وبمواقــف تعمــق الشــعور الوجــودي عنــد الشــاعر ،المعاصــر بمعجــم فلســفي 

ویفسـر أسـباب ونتــائج نســانیة، الـذي یحلـل التقســیم الطبقـي للمجتمعـات الإ،  الأدبـي الاشــتراكي
  .ل الإنساني وشروط التحو ، ثم دینامیة الواقع الاجتماعي ،  الاستغلال

یدلنا علـى مـا تمكـن ، ومن خلال أهم مصادره ، إن حصر النص الغائب بشكل نظري عام   
الــذي تمیــز بــه عــن ، الشــاعر المغربــي المعاصــر مــن قراءتــه وإعــادة كتابتــه فــي نصــه الشــعري 

  .غیره من النصوص 
الثقـافي الواسـع الـذي خـرج عـن المـألوف والمعتـاد فـي التكـوین الثقـافي  كما یدل على الاهتمام 

بالنسبة للشـاعر المغربـي الـذي أدرك أن الـنص المعاصـر لا ، العام والشعري منه بنوع خاص 
دون أن  ،یـــتم لـــه تحقیـــق تمیـــزه إلا إذا تفـــتح علـــى العطـــاء الإنســـاني  وأحـــاط بمعـــارف العصـــر

  . )2(میا وإنسانیا یتناسى الموروث القدیم وطنیا وقو 

                                                           
 . 259ص ، بنیس ، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب محمد : بتصرف  – )1(
 .  261 ـ 260ص ص  ، بتصرف ، المرجع نفسه  – )2(
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بهـذا العـالم المركـب مـن  لصعب قراءة نـص شـعري معاصـر دون الاصـطداملقد أصبح من ا  
فالمتن لیس ذرة مغلقـة علـى نفسـها بـل هـو نتـاج اجتمـاعي تـاریخي ، مصادر الثقافة الإنسانیة 

  .معبر عن طموحات طبقة اجتماعیة معینة  ،
حـــاول الباحـــث التعـــرض ، كـــر أهـــم مصـــادره وذ، وبعـــد تحدیـــد الـــنص الغائـــب داخـــل المـــتن   

ــــب  ــــنص الغائ ــــى ال ــــي ، للتحــــولات الطارئــــة عل ــــه فــــي المــــتن الشــــعري المغرب بعــــد إعــــادة كتابت
وحســــب مراتــــب ثــــلاث وهــــي المجــــال الشــــعري ، مــــن خــــلال بعــــض النمــــاذج الدالــــة المعاصــــر

شـف عـن والأسـاس مـن هـذا العمـل هـو محاولـة الك، والمجال الثقافي  ثم مجال الكلام الیومي 
وهـــم یتبعـــون المنظومـــة ، قـــوانین التـــي تـــتحكم فـــي قـــراءة الشـــاعر المغربـــي المعاصـــر للـــنص ال

مجالات المدروسـة في جمیع ال ، الفكریة نفسها التي صاحبتهم لدى إعادة كتابة النص الغائب
  .)1( صالامتصا وهو صحد یؤلف بین وعیهم بهذا النفهناك قانون وا

الــذي یعتمــد علــى الامتصــاص ویبتعــد عــن  ، الــنص الغائــبثــم تحــدث الباحــث عــن إشــكالیة  
وهـي أن الـنص ، فالشاعر الذي یرتضي قانون الامتصاص ینطلق من قناعـة راسـخة  ،الحوار

  .أي للحوار، غیر قابل للنقد 
یمكـن اعتبارهـا مـن بــین الجـذور التـي عملـت علــى  ، إن إشـكالیة إعـادة كتابـة الـنص الغائــب  

 قـة للمـتن الشـعري المعاصـر بـالمغربیة في البنیتین السـطحیة والعمیحدوث الإشكالیات المتجل
یخفـي  ، ار فـي إعـادة كتابـة الـنص الغائـبیبتعـد عـن الحـو  نفالشاعر المغربي المعاصر حـی ،

  .)2(إمكان تغییر قوانین الكتابة الشعریة ویبقى بعیدا عن الفعل الشعري الخلاق
ئـــب فـــي المـــتن الـــذي یجمـــع قصـــائدهم الـــنص الغاإن الشـــعراء المغاربـــة عنـــدما أعـــادوا كتابـــة  

  .الذي یوجه رؤیتهم للعالم، العام  اعتمدوا في هذه القراءة وإعادة الكتابة على النسق الفكري
یمكـــن أن تصـــنف داخـــل ، إن هـــذه المتـــون التـــي تشـــكل الـــنص الغائـــب فـــي المـــتن المـــدروس  

 ،معـا توى بنیتـه السـطحیة والعمیقـةالبنیة التي سبق لنا أن حددناها عند قراءتنا للمتن علـى مسـ
  .فالامتصاص هو سقوط أمام النص الغائب ،  السقوط والانتظاروهي 
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  مراحل تكوین بنیة المتن  :ثانیا  
فنجــد  اشــتمل علــى مراحــل تكــوین بنیــة المــتن الشــعري المعاصــر فــي المغــرب هــذا الجــزء إن   

بنیـــة المـــتن المـــدروس  ةأي معالجـــ، التطـــور  ىلـــإالباحـــث یتعـــرض إلـــى التحـــول مـــن التـــزامن 
إذ ،  فقــط علــى واقــع شــعري خــاص الاقتصــاروعــدم ، بــالرجوع إلــى المراحــل التاریخیــة الســابقة 

ســیطرة  أن هــذا التطــور الــذي خضــعت لــه بنیــة المــتن لــم یكــن إلا هجینــا وخارجیــا  وقــد تبــدو
بیل لإنكارها فتلتقـي بنیـة الشـعر واقعیة لا س، في تكوین بنیة المتن الشعري المغربي  الانقطاع

بــــدل الســــیر فــــي طریــــق التطــــور مــــع عمــــوم ،  الانقطاعیــــةالمغربــــي المعاصــــر فــــي خاصــــیتها 
  .التجربة العربیة المعاصرة 

لتكــــوین بنیــــة المــــتن الشــــعري المغربــــي  ، وجــــود مراحــــل تطوریــــة تاریخیــــةبویقتضـــي الإقــــرار   
فمراحـل تكـوین بنیـة نـص ، البعـد عـن قـراءة هـذا التطـور مـن جانـب واحـد  ضرورة، المعاصر 

  .)1(من النصوص الشعریة تتضمن جمیع ما یكون هذا النص داخلیا وخارجیا 
لـــى وإ ، الزمـــان والمكـــان  ثمراحـــل تكـــوین بنیـــة المـــتن مـــن حیـــ إلـــىوكـــذلك تعـــرض الباحـــث  

  :الخصائص المشتركة التي تتمثل في 
  . ري المغربي القدیم إهمال التراث الشع ـ
  . جیل شعري لجیل آخر تقلیدعدم  ـ
  .)2( الرجوع للشرق أولا ثم للغرب ثانیا ـ
ــــــة المجــــــددین أنفیــــــرى الباحــــــث   ــــــع الشــــــعراء المغارب ــــــىقــــــد عــــــادوا   جمی ــــــي  إل           المــــــتن العرب

                .داخـــل المـــتن الشـــعري المغربـــي الانضـــواءبـــدل ، ومعاصـــره ، قدیمـــه وحدیثـــه ،  فـــي المشـــرق
     یـــةحتـــى الـــذین تمكنـــوا مـــن اللغـــات الأوروب، بـــالغرب فكـــان عـــن طریـــق الشـــرق  اتصـــالهمأمـــا 

یبقــى مجــرد ظــل للتجربــة  ، وهــذا مــا جعــل الشــعر المغربــيفقــد ظــل الشــرق نمــوذجهم الأول ، 
علــى  إلافیــرى أنــه لا یصــدق ولكــن الباحــث یســتدرك علــى هــذا التصــریح ، الشــرقیة الشــعریة 

وغیاب التعریف النظـري للشـعر نتیجـة كـون الخمسـینات فـي المغـرب مرحلـة ، ات یالستین شعر
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بـــدأ الشـــعور بالخصوصـــیة  الاســـتقلالتحقـــق  أن دوبعـــ، تحـــولات ومجابهـــة ضـــد المســـتعمرین 
  .)1( والتفرد

وهـي متعلقـة  ، وفي الأخیر یضیف الباحث ملاحظة لا تقل أهمیتها عن الملاحظات السـابقة 
ذلــك أن التحــولات الداخلیــة لنوعیــة الــنص ،  بجغرافیــة التحــولات الشــعریةیته بمــا یمكــن تســم

لهـــا جغرافیـــة واجتماعیـــة ، ولات خارجیـــة الشـــعري فـــي المغـــرب الحـــدیث كانـــت مصـــحوبة بتحـــ
   .)2(المعاصرة  ي بلورة الظاهرة الشعریة المغربیةبالتأكید تأثیر لا یقل عن التأثیرات الأخرى ف

  الحدود الخمسة للمجال الشعري  :ثالثا
  :وقد وضع الباحث خمسة حدود للمجال الشعري وهي 

   : الظهور المتأخر للشعر المعاصر في المغرب ـ 1
لقـــد انبثقـــت حركـــة الشـــعر العربـــي المعاصـــر فـــي أول أمرهـــا بالمشـــرق بعـــد الحـــرب العالمیـــة   

وفي الفترة التاریخیة نفسها التي كان فیها المشرق یعرف تحولات نوعیة داخـل الشـعر ، الثانیة 
رب بعـــد الحـــرب العالمیـــة التـــي انتشـــرت بـــالمغ ةكـــان المغـــرب علـــى عتبـــة الرومانســـی ،العربـــي 
  .م  1957 ولم تبدأ حركة الشعر العربي المعاصر تهب على المغرب إلا بعد ، الثانیة 

المعاصرة بالمغرب أحدث عند الشـعراء المغاربـة شـعورا بالـذنب إزاء إن تأخر ظهور القصیدة  
خاصـــة أن الشـــعراء تجـــاه الشـــرق  كمـــا زاد فـــي تعمیـــق الإحســـاس بالتـــأخر، إخـــوانهم المشـــارقة 

المعاصــرین بــالمغرب لــم یقومــوا بطفــرة نوعیــة تســمح لهــم بالمشــاركة الفعلیــة فــي حركــة الشــعر 
مـن ، شعر المغربي المعاصر قد عرف تـأخرا تاریخیـا وعلى الرغم من أن ال ،العربي المعاصر

وفـي مقــدمتها مسـاهمته الفعلیــة فـي تقــویض أسـس الفعــل  ،حیـث الظهـور فــإن هنـاك مســاهمات
كما سـاهم فـي الوقـت نفسـه فـي تجـذیر الـوعي بضـرورة بنـاء قصـیدة عربیـة ، الشعري التقلیدي 

  . )1(معاصرة 

                                                           
 .  269ص ، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة  محمد عزام ،:  بتصرف -   )1(
  . 294ص ، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب  : محمد بنیس  - )2(
 . 309 ـ 307ص ص  ، محمد بنیس ، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب : بتصرف  – )1(
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فـــي ظـــل  ،  علـــى الشـــعراء المغاربـــة المعاصـــرینإن الارتبـــاط بالتجربـــة الشـــرقیة واقـــع فـــرض  
  .التي عاشوا فیها الظروف التاریخیة والثقافیة 

  :حركة أفراد ولیست حركة مدرسة ـ 2
وكلمـا تقـدم الـزمن ، درة الفردیة خذ صفة المباأإن انطلاق الشرارة الأولى للقصیدة المعاصرة   

تجـــذر هـــذا المفهـــوم الفـــردي للعمـــل ، الشـــعراء الـــذین یمارســـون الكتابـــة الشـــعریة  دوتكـــاثر عـــد
  . الشعري

الفــردي یمكــن أن  وفــق صــیغة العمــل ،امتــداد الظــاهرة الشــعریة المعاصــرة بــالمغرب و فبدایــة   
هذا التقلیـد الـذي لـن یجـدي نفعـا فـي فتـرة سـاخنة تتطلـب الوحـدة ، تكون استمرارا لتقلید مغربي 

ولعــل الأســباب التــي دعــت الشــعراء المعاصــرین بــالمغرب أن یختــاروا طریــق العمــل ،  والتكتــل
مـع وجـود بعـض الجزئیـات التـي ، الفردي هي التي ضغطت على الشعراء العرب المعاصرین 

  .)2( تاریخیا واجتماعیا، عربیة دون غیرها تختص بها كل منطقة 
فـي اهرة الشـعریة المعاصـرة بـالمغرب لا یسـاهم فـي اسـتمرار وتطـور الظـ، إن العمل الفـردي   

  .وقت یحتاج إلى الوحدة والتكتل 
   :الضعف في الكم ـ 3
منــذ  ، مـن بــین المظــاهر الأساســیة التـي صــاحبت تكــوین المــتن الشـعري المعاصــر بــالمغرب  

ور ضـمهـذا المـتن لقـوانین التحـول النـوعي وفـي مقـدمتها  افتقـار، البدایة حتـى مرحلـة الامتـداد 
ى ویكفینـا إلقـاء نظـرة علـ، ولا یحتاج إثباته إلى جهـد كبیـر ، الذي یظهر بوضوح  عنصر الكم

فمعظـــم   المغربیـــة لنتأكـــد مـــن هـــذه الحقیقـــةوالمجـــلات  عـــدد القصـــائد المنشـــورة فـــي الصـــحف
             شــــــــعرائنا المعاصــــــــرین مقلــــــــون باســــــــتثناء الطبـــــــــال الــــــــذي نشــــــــر إحــــــــدى وثلاثــــــــین قصـــــــــیدة 

وهــو عــدد ضــعیف أیضــا إذا مــا " العلــم " م كلهــا منشــورة فــي جریــدة  1975إلــى  م1966مــن 
ولا شــك أن ، التــي یتمیــز معظمهــا بــالنفس القصــیر ، تأملنــا فــي طبیعــة  هــذه القصــائد نفســها 

                                                           
 . 310ص ، المرجع نفسه  – )2(
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تتعلـق بواقـع الشـعراء ، عملت علـى وجـود هـذه الظـاهرة ، هناك عوامل غیر ظاهرة في البدایة 
  . )1(وبالواقع الاجتماعي والتاریخي ثالثا ، یا وبواقع الثقافة ثان، أولا 

  :وضعیة النقد ـ 4
، فهـــو لا یملـــك  إن النقـــد تعامـــل مـــع الظـــاهرة الشـــعریة المعاصـــرة بـــالمغرب بطریقـــة تجریبیـــة  

  التــي تعامــل فیهــا مــع المــتن یرافقانــه فــي مختلــف مراحلــه ، منهجیــا اوضــوحا نظریــا ولا اختیــار 
الـــذي ،  النقـــد الأول یمكـــن أن نطلـــق علیـــه النقـــد الصـــحافيوقـــد حـــدد الباحـــث مســـتویین مـــن 

والمستوى الثاني هو الـذي یمكـن أن نطلـق علیـه صـفة ، یواكب ظهور الأعمال الأدبیة والفنیة 
  :أما مجالات النقد فیمكن حصرها فیما یلي ، التنظیر 

جدیـدة فـي وهـذا المجـال الأول لـه دور خطیـر فـي توضـیح وجهـة نظـر المدرسـة ال،  التقلیـد نقد
وهذا المجـال لا یقـل خطـورة عـن الأول ،  الجدید الاتجاه أصحاب نصوص قراءةثانیا  ، القدیم

                             .لأنــــــــــــــه یهــــــــــــــدف إلــــــــــــــى تحدیــــــــــــــد مــــــــــــــا یوجــــــــــــــد بــــــــــــــین القــــــــــــــدیم والجدیــــــــــــــد مــــــــــــــن تبــــــــــــــاین 
       ومهمـــــة هـــــذا المجـــــال تنحصـــــر فـــــي توضـــــیح المفـــــاهیم الجمالیـــــة ، وأخیـــــرا خطـــــوط المســـــتقبل 

هـــذه المســـتویات والمجـــالات ، الفلســـفیة أو السیاســـیة أو الاجتماعیـــة أو هـــذه كلهـــا مجتمعـــة  أو
  .المتعددة للنقد تساعدنا على ضبط وضعیة النقد 

فنقــد النقــاد كــان علــى شــكل  ،نقــد النقـاد ونقــد الشــعراء  :وقـد قســم الباحــث الكتابــة النقدیــة إلــى  
، أما نقد الشعراء هو أكثر ضآلة من نقد النقـاد ، دراسات تختلف في وعیها بالظاهرة الشعریة 

هـو الشـاعر الوحیـد  حمد المجاطيأونجد ، بعد الناس عن مزاولة الكتابة النقدیة أفالشعراء هم 
  .)1(بالكتابة النقدیة  اهتمالذي 

  .الرئیسیة شكالیتهإوهنا تكمن ،  كنه غاب أیضا كوعي نقديول، إن النقد لم یغب ككم فقط 
  :بین الیمین والیسار ـ 5
فقــد  والتــي حــدثت بعــد اســتقلال المغــرب ،، دلات الخطیــرة فــي الــوعي الاجتمــاعيبســبب التبــ  

المغربیـة ) أقـلام(وتجمـع شـعراؤها حـول مجلـة ، خرجت بعض القصائد علـى السـلطة البلاغیـة 
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دورا شــبیها بالــدور ، التــي یمكــن اعتبارهــا لعبــت فــي الحركــة الشــعریة المعاصــرة فــي المغــرب 
  .البیروتیة بالنسبة لحركة الشعر الحر ) الآداب(الذي لعبته مجلة 

وهـذا مـن المفارقـات إذ ، فـي ملحقهـا الثقـافي ) العلـم ( جریـدة كما نشیر إلى ما كانت تنشـره   
إلا أن المفارقـة تـزول ، الـوطني اللیبرالـي  الاستقلالكانت لسان حال حزب  )العلم( أن جریدة 

ــم 1964(عنــدما نعلــم أن الحــزب فــي تلــك الفتــرة  كــان فــي صــف المعارضــة خــارج ) م1975 ـ
  .)2(السلطة 

فـي الظهــور ، نجـدها واضـحة فـي جـل الحـدود الخمسـة المدروسـة إن بنیـة السـقوط والانتظـار  
ووضـــعیة النقـــد  وأخیـــرا بـــین ، والضـــعف فـــي الكـــم ، وغیـــاب التنظیـــر ، المتـــأخر عـــن الشـــرق 

  .الیمین والیسار
وهــي فــي ، إن هــذه الحــدود تفتقــد المبــادرة والتحــول والعمــل الجمــاعي وفــتح أبــواب المســتقبل  

  .)3(رغیر شك تجسید للسقوط والانتظا
فــي المجــال الثقــافي  یرها الأولــيتجــد تفســ، وفــي الأخیــر نســتخلص أن البنیــة الداخلیــة للمــتن   

  . بنیة السقوط والانتظارالذي تتحكم فیه 
  

  المجال الاجتماعي والتاریخي:  المبحث الثالث
علـى إمـدادنا بتفسـیر لهـذه الظـاهرة غیـر قـادرة وحـدها ، إن البنیة الثقافیة كبینة خارجیة للمتن  

في بنیة أكثر اتساعا  وهـي البنیـة ، إذ أنها في حاجة هي الأخرى لتنصهر مع البنیة الداخلیة 
  :ویشمل الباب الثالث ثلاثة فصول ، الاجتماعیة والتاریخیة 

یتعلــــق بالقضــــایا المتصــــلة بــــالقراءة الاجتماعیــــة والتاریخیــــة ،  تذو طــــابع نظــــري بحــــ :الأول 
  .للمتن 

یختص بالنظر في الواقعین الاجتماعي والتاریخي الـذي یـؤطر الظـاهرة الشـعریة التـي  :الثاني 
  .ندرسها 
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  .وبین الواقع نفسه ، فهو موجه أصلا لربط مقارنة بین قراءة المتن للواقع  :أما الثالث 
  ظریة قضایا ن :أولا  
یتعلــــق بالقضــــایا المتصــــلة بــــالقراءة الاجتماعیــــة ، إن هــــذا الفصــــل ذو طــــابع نظــــري بحــــت   

  :وهذه القضایا هي ، والتاریخیة للمتن 
ــ فــي  داخــل المــنهج الماركســي ، الأخــرى  إن المــنهج البنیــوي التكــویني یلتقــي مــع الاجتهــادات ـ

أو المحدثــة الســائرة ، عــن المنــاهج التقلیدیــة الســابقة علیــه  تفصــل هــذا المــنهج،  نقطــة أساســیة
  :"باربیرس بییر " وهي التي قال عنها ، ة معه في الساحة النقدی

 رســوما ، داخــل الأعمــال ، قــل ســعیا لیحــدد أوهــو ،  إن للنقــد الأدبــي الماركســي هــدفا محــددا"  
قبــل بقــدر مــا یحـــاول أن  روفـــة مــنمع قــة بــالواقع التــاریخي والاجتمــاعي ،أو حججــا ذات علا

ومواجهــة التناقضــات ، بوضــوح ویســاعد علــى النظــر بوضــوح فــي القضــایا المعقــدة جــدا  یــرى
  .)1( " ثم التعبیر ، ومستوى الوعي 

مما جعلـه علـى ، كمنهج یرشده في قراءة المتن ، لقد اعتمد الباحث المنهج البنیوي التكویني  ـ
فالمقصــود مــن إتبــاع هــذا المــنهج هــو الاســتعانة بالدراســة ، عتبــة الدراســة الاجتماعیــة لــلأدب 

لغــاز البنیــة الداخلیــة للمــتن فالعمــل الأدبــي أفــي فــك ، الاجتماعیــة بمفهومهــا الجــدلي التــاریخي 
ولكنــــه تجربــــة ذاتیــــة محــــددة هــــي الأخــــرى بشــــروط اجتماعیــــة ، س تجربــــة اجتماعیــــة فقــــط لــــی

  .وتاریخیة 
إن اعتمــاد المــنهج الاجتمــاعي والتــاریخي یطــرح ضــرورة اعتبــار العلاقــة القائمــة بــین العــالم  ـــ

  .وبین العالم الاجتماعي والتاریخي ، والأدبي عامة ، الشعري 
التـي تزكـي التفسـیر المیتـافیزیقي  ، ده العنیف لنظریـة الإلهـامهم ما یمیز هذا المنهج هو نقأف  

  .للعمل الأدبي 
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ــ  وبــین المنــاهج المثالیــة الأخــرى لا تنحصــر فــي ، إن الحــدود الفاصــلة بــین المــنهج التكــویني  ـ
ولكنها تتجسد في اعتبار الإبداع تعبیرا عـن فئـة اجتماعیـة ، نقد المفهوم القائل بنظریة الإلهام 

  .)1(ماعیا وتاریخیا محددة اجت
عنـــدما نســتوعبه كعمــل جمـــاعي  الاجتماعیــة والطبقیــة أكثــر، تتعضــد طبیعــة العمــل الأدبـــي  ـــ

ولذلك فإن ظـاهرة الشـعر المعاصـر بـالمغرب هـي تجسـید لـوعي ، متنصل من كل نزعة فردیة 
  . تاریخي  محایث لوعي طبقي حتما 

الكاتـب والأدیـب والشـاعر ف، فـي تحدیـد طبیعـة العمـل الأدبـي  إن الهویة الطبقیة تعمـل بعنـف ـ
  .یحدد هو الآخر هویة قرائه ویؤلف بینهم ، 

فهـذه وفـرادة رؤیـاه للعـالم ، ه الخـاص یتـوفر علـى وعیـ، إن كل عمل أدبي متكامل ومتجانس  ـ
ولكنهـــا فـــي الوقـــت نفســـه تتوجـــه مـــن جدیـــد  ، الرؤیـــة مســـتمدة مـــن الواقـــع الموضـــوعي للكاتـــب 
وحلــولا لمشــاكلها الاجتماعیــة وبالإضــافة إلــى ، لصــمیم هــذه الطبقــة حتــى تقــدم لهــا وعیــا مركــزا 

ـــة للعـــالم  ـــوظیفي لكـــل رؤی ـــ، الجانـــب ال ـــة إف ـــدیولوجي یحـــتفظ لهـــا بتمیزهـــا بن لهـــذه الرؤی عـــد إی
  .واستقلالها عن الرؤى المتعددة للطبقات الاجتماعیة الأخرى 

ــ وهــي المتعلقــة ، لة نظریــة ذات أهمیــة قصــوى أمناقشــة مســویصــل الباحــث فــي الأخیــر إلــى   ـ
  . )2(الاجتماعي والتاریخي في النص الأدبي  ینبالطریقة التي ینعكس فیها الواقع

مـن الناحیـة الاجتماعیـة ، الملاحظات النظریة ضروریة لتفسیر البنیة الداخلیـة للمـتن  إن هذه 
  .والتاریخیة 

  مجال الاجتماعي والتاریخي للمتن ال : ثانیا
وذلـك مـن  ، من المجال التاریخي والاجتماعي للمتن الاقترابفي هذا الفصل حاول الباحث   

جـل معرفـة بعـض مـن أ ، عي والتاریخي في النص الأدبـيالواقع الاجتما انعكاسخلال معرفة 
لــى طبقــاتهم إ اعرا و حــد عشــر شــأفتعــرض إلــى ، الجوانــب الخفیــة المحیطــة بالظــاهرة الإبداعیــة 

كمــا تحــدث عــن البرجوازیــة الصــغیرة الأوروبیــة وتأثیرهــا علــى وجــود البرجوازیــة ، الاجتماعیــة 
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وهو یعرف هذه الفئة أو الطبقـة بأنهـا مجموعـة مـن الفئـات الاجتماعیـة ، الصغیرة في المغرب 
مجتمــــع المــــادي فــــي ظــــل ال الاســــتقراركمــــا لا یتحقــــق لهــــا  ، التــــي لا یتحقــــق بینهــــا التجــــانس

  . )1(الرأسمالي 
وقـد دفـع الوضـع الاجتمـاعي الـذي تعیشـه هـذه الطبقـة إلـى تبنـي نسـق فكـري إیـدیولوجي یتمیــز 

والـــدعوة إلـــى التقنیـــة وكـــل هـــذا ســـاعد علـــى اســـتمرار ، بالانتقالیـــة واحتقـــار النظریـــة والتذبـــذب 
  .الخلط الفكري 

وهمـــا الســـقوط ، إن البرجوازیــة الصـــغیرة علـــى الصــعید الفكـــري تبقـــى أســـیرة محــورین رئیســـین  
  . )2(وهذا عجز عن تكوین نظریتها الخاصة ، والانتظار 

إن غیـــاب النظریـــة والإســـتراتیجیة معـــا أخلـــى الجـــو للتجریبیـــة التـــي ســـقطت فیهـــا البرجوازیـــة   
ة الصـغیرة تبنـت التجریـب كحـل یـة أن البرجوازیـوقد بینـت الأحـداث والوقـائع التاریخ، الصغیرة 

  .وحید 
لأن الهزیمــة عجــز والانتظــار ،دائمــا إلــى طریــق مســدود وهــو العجــز وكانــت التجریبیــة تــؤدي 

وبرهنــــت جمیــــع المراحــــل الســـــابقة فــــي الســــتینات وبدایــــة الســــبعینات علـــــى أن  ،كــــذلك عجــــز
  الخط النظـري  وبعدها عن ،البرجـوازیة الصغیرة لیس لها القدرة على تجاوز أخطائها 

  . )1(معلقة بین الهزیمة والانتظار ، الصحیح وظلت وضعیتها الشقیة ملازمة لها 
البنیــة التــي  إلــىومــن خــلال الواقــع الاجتمــاعي والتــاریخي لتجربــة البرجوازیــة الصــغیرة نصــل   

تتســاوى مــع بنیــة المجــال الثقــافي  والبنیــة وهــذه البنیــة  ، الهزیمــة والانتظــار بنیــةتحكمهــا وهــى 
  .للمتن الشعري المغربي المعاصر الداخلیة 

مـع الفـروق النوعیـة التـي تـلازم كـل ، تتجلى في البنیـات الـثلاث  بنیة الهزیمة والانتظار إن  
  .بنیة من البنیات

  بین المتن والواقع :ثالثا 
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بـــین قـــراءة المـــتن للواقـــع وبـــین الواقـــع نفســـه  ، وفـــي هـــذا الفصـــل حـــاول الباحـــث ربـــط مقارنـــة
ة الواقــع تختلـف جــذریا عــن بنیــ ، بنیــة المـتن الشــعري المعاصــر بــالمغرب أن إلــىویخلـص فیــه 

وانتظـــار المســـتقبل  ،كـــز فـــي الأذهـــان والإحساســـات ثقـــل الهزیمـــةر تفهـــي  ، المغربـــي الملمـــوس
وهنــا تكمــن المفارقــة بــین ،  ومتصــارعن المــتن قــراءة قاصــرة لواقــع متفجــر و متغیــر إومــن ثــم فــ

  .وبین الواقع نفسه ، ث عن الواقعالحدی
ولكنهـــا تصـــدق  ، تصـــدق علـــى الواقـــع المغربـــي ككـــل ن بنیـــة الســـقوط والانتظـــار لاإولـــذلك فـــ 

حـددة فـي مضمن الشروط الاجتماعیة والتاریخیـة ال ، بالأساس على تجربة البرجوازیة الصغیرة
  . الفترة المدروسة

وهـي التـي سـاعدت هـؤلاء ،  ةمفرطـ ، والمبدعین خاصـة ، ثقفین عامةمحساسیة ال أنولاشك  
ابتــداء مــن الخطــب  ،فالحــدیث السیاســي  ، الشــعراء علــى التقــاط واقعهــم الاجتمــاعي الخــاص

ریــة فــي العدیــد یبالدراســات التنظو  ،الصــحافیة  لاتاومــرورا بالمقــ الرســمیة للبرجوازیــة الصــغیرة
            .)2( بنیة السقوط والانتظار كعقیدةب عمق الوعي ، والمجلات والكتب لقاءاتمن ال

لیســــت إلا إعــــادة صــــیاغة لمنظومــــة البرجوازیــــة بــــالمغرب  المعاصــــرإن بنیــــة المــــتن الشــــعري 
الـذي  وواقعهـا التـاریخي والاجتمـاعي ، وخاصة من خـلال فئاتهـا المقـروءة ، الصغیرة بالمغرب

  .لیس هو واقع المغرب ككل
والتاریخیــــة للبرجوازیــــة  التــــي تمیــــزت بهــــا التجربــــة الاجتماعیــــة ةولعــــل الإشــــكالیات الرئیســــی   

ظریــــة المتكاملـــــة نجــــد لهـــــا محــــورا أساســـــیا وهــــو المتمثـــــل فــــي غیـــــاب الن، الصــــغیرة بـــــالمغرب
ى التجربـة والتوفیـق إلـ وغیاب التنظیر لم یـؤد ،الاجتماعي ودها في الصراع قوالواضحة التي ت

وإنمــا أدى أیضــا إلــى تكــریس بنیــة الســقوط والانتظــار علــى صــعید المــتن ،  بــین الأضــداد فقــط
، بــالمغرب  جمیــع مســتویات الظــاهرة الشــعریة المعاصــرة فكانــت هــذه البنیــة قــدرا ینخــر،  ككــل
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تكـرار عـدم هـو حتمیـا ،  وعدم الاحتفال بها ، على غیاب النظریة عتمادالاومن ثم كان تكرار 
  . )1( القدرة على التجاوز

 أن إلایمكنهـا  لا ، إن الظاهرة الشعریة المعاصرة بالمغرب في ظل غیاب النظریة المتكاملة  
  .                            تكون تكرار للتجارب السابقة

كـــذلك تنـــاول الباحـــث فـــي هـــذا الفصـــل المراحـــل التـــي مـــرت بهـــا الظـــاهرة الشـــعریة المعاصـــرة  
  : وقد حددها بمرحلتین، المغرب ب
 أولاهما هي مرحلة البدایات وتمثلت في تفجیر الوضـعیة الشـعریة المتأزمـة التـي كـان یعرفهـا  

حیــث كــان نمــوذج الشــاعر المغربــي هــو  ، تالســتینیا المغــرب فــي نهایــة الخمســینیات وبدایــة
ل جــأمــن  ، الســائدمواجهــة الــنص الشــعري وقــد لعبــت هــذه المرحلــة دورا فــي ، محمــد الخلــوي 

عامــة  والإبداعیــةجــل تحریــر الفاعلیــة الشــعریة  أشــعري تحــرري یعمــل مــن ردعــه وبنــاء نــص 
ا وهـي مـوثانیته،  هتمن شروط اغتیال إنسانی ویعین له طریق الانعتاق ، ن المغربيعند الإنسا

وفـــي مقدمــــة القضــــایا  ،اتســـمت بالــــدخول فـــي طــــرح إشــــكالیة هـــذه الظــــاهرة ، مرحلـــة الامتــــداد
تكـــــرار  مـــــنجتمـــــاعي والتـــــاریخي ومـــــا صـــــاحبه والا ، الـــــوعي الشـــــعري إشـــــكالیة، المطروحـــــة 

  .)1( "بعد بأزمة الشعر المعاصر بالمغرب ، وهو ما سمي فیما روقصو 
فـي نسـجها للـنص تسـلك  ، الامتـدادإن الظاهرة الشعریة المعاصرة بالمغرب من البدایات إلى  

ولـه  ،، وهو متسرب في أعمـاق البنیـة الداخلیـة العامـة للمـتن الشـعري والانتظارالسقوط قانون 
  .والتاریخي الاجتماعيعلاقة وطیدة ببنیة المجال الثقافي ثم المجال 

لـیس إلا انعكاسـا غیـر مباشـر  ،والانتظـارإذ أن اكتساب هذه الظاهرة الشعریة لبنیـة السـقوط   
للوضعیة التي یعیشها ویعبر عنها هؤلاء الشعراء ، داخل الطبقة البرجوازیة الصـغیرة بـالمغرب  

وتاریخیــا مــن خــلال وضــعیتها  ، اجتماعیــاوالانتظــار، عانــت فیهــا الســقوط  فــي مرحلــة محــددة
  . )2( الاقتصادیة، ونضالاتها السیاسیة
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تعم الممارسة الشعریة ، من خلال بنیتهـا الداخلیـة والخارجیـة ممـا  بنیة السقوط والانتظار إن 
  .أدى إلى انبثاق حدة الانفصال بین قراءة الشعراء للواقع وبین الواقع نفسه

هي كیفیة الانتقال مـن بنیـة السـقوط ، وتبقى الإشكالیة المطروحة على هذه الممارسة الشعریة 
  .لها طابع التأسیس والمواجهة والانتظار إلى محاولة اكتساب بنیة أرقى 

ضـرورة ممارسـة قـراءة  انطلـق أساسـا مـن ، إن اختیار محمد بنیس للمنهج البنیوي التكویني   
 لــه قوانینــه ، نتاجــا لغویــا متمیــزا ، الشــعریة وغیرهــا مــن الظــواهر الأدبیــة ةالظــاهر  نقدیــة تعتبــر

 القراءة غیر بریئـة ولا متكاملـةوهذه  ، وجدت في ظروف تاریخیة واجتماعیة محددة ، الخاصة
الـــذي یطـــرح إشـــكالیات مختلفـــة أهمهـــا  ، ل جوانـــب هـــذا المـــنهجمـــن الصـــعب ادعـــاء تمثـــل جـــف

   .المغربي إخضاع هذه المعطیات لطبیعة النص الشعري
علـــى المســـتوى الاجتمــــاعي  ، وروبیــــةتجربـــة الأال فـــالمنهج البنیـــوي التكـــویني مســــتخلص مـــن 

  . تظهر إشكالیة العلاقة والفرق والفكري والإبداعي ومن هنا
"  دمانیان غولـلوسـ " سد بعض مبادئ المنهج البنیـوي التكـویني  كمـا قدمـهإن محمد بنیس ج  
وأدخلهـا  ، قـام بنقـل هـذه البنیـات إلـى مسـتوى أعلـىثم ، ث عمل على تحدید البنیات الدالة حی

وهي البنیة الثقافیة ثم البنیة الاجتماعیـة والتاریخیـة محـاولا الانطـلاق مـن  تساعافي بنیة أكثر ا
  . هجا في ذلك مبدأ الملاحظة والاستقراء والموضوعیةتمن ،الفهم لیصل إلى التفسیر

والاجتماعیــــة لثقافیــــة الخارجیــــة ا البنیــــة الداخلیــــة للمــــتن الشــــعري ببنیتــــهویخلــــص إلــــى ربــــط   
 وهـــي ســـمة رئیســـیة للمـــتن  ،بنیـــة عامـــة دالـــة  الســـقوط والانتظـــار بنیـــة معتبـــرا  ،  والتاریخیـــة
   . المدروس

المــتن الشــعري المغربــي المعاصــر یمتلــك رؤیــة للعــالم  أنتؤكــد لنــا  ،فبنیــة الســقوط والانتظــار  
وفـق بنیـة تعبـر عــن  ، داخـل الـنص وخارجـه بـین مـا هــو حیـث یـتم الـتلاحم ،موحـدة ومتكاملـة 

  . نفسها بأسالیب متعددة
ا العربــي وقــد تجلــى ذلــك فــي رؤیتــه نلنقــدبنــیس أن یصــوغ منهجــا جدیــدا  محمــد ســتطاعلقــد ا  

  .وهذا راجع إلى جمعه بین الكتابة الشعریة والنقدیة معا ، النقدیة العمیقة وحسه النقدي
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  : وفي الأخیر نستنتج أن  
v مــادة  فهاـبوصــ ، البنیویــة التكوینیــة قــد وجــدت مركزهــا الفكــري فــي ظــل الفلســفة الماركســیة

فالبنیویـة ـادي للمجتمـع ، العـلاقة القائمة بین المستـوى الثقـافي والمستوى الاقتص على تؤكد
ـــكــردة فعــل علــى البنیویــة الش التكوینیــة جــاءت لاقها علــى ـا مــن انغـــاذهـــاولت إنقـفحــ، كلیةـــ

   . ذت المنهج الاجتماعي من إیدیولوجیتهقكما أن ، النص المنقود
v  تبــین  همــا هــوأول ،كــد لوســیان غولــدمان علــى مبــدأین أساســیین للمــنهج البنیــوي التكــویني یؤ

ي فـي المجتمـع وهـذا ـه الطبقــوثانیهما أن للفكـر موقعـ، العلاقة الموجودة بین الفكر والواقع 
 .ما یجعل النص الأدبي نصا یحمل رؤى للعالم

v  أدبـــيتأكیـــد العلاقـــة الجدلیـــة الموجـــودة بـــین القـــراءة الداخلیـــة والقـــراءة الخارجیـــة لكـــل عمـــل 
 .یفسره لى خارجلأن كل داخل بحاجة إ ، ومدى تفاعلها

v ــــا  ، قـــد بلـــور لوســـیان غولـــدمان منهجـــه البنیـــوي التكـــویني علـــى مفـــاهیم ومبـــادئ مـــن أهمهـ
 ).البنیة الدالة( ، )الوعي القائم والوعي الممكن( ، )الفهم والتفسیر( ، )رؤیة العالم(

v جســـد بعــض ، بنــیس مــن خــلال دراســته لظــاهرة الشــعر المعاصــر فــي المغــرب  إن محمــد
حیـــث عمـــل علـــى تحــــدید  البنیـــوي التكـــویني كمـــا قدمـــه لوســـیان غولـــدمان ،مبـــادئ المـــنهج 

 اتسـاعا وأدخلهـا فـي بنیـة أكثـر ،مستوى أعلىثم قام بنقل هذه البنیات إلى  ، البنیات الدالة
مــن الفهــم  الانطــلاقمحــاولا  ، وهــي البنیــة الثقافیــة ثــم البنیــة الاجتماعیــة والبنیــة التاریخیــة، 

  .لیصل إلى التفسیر

v ل بنیتــها الداخلـیة والخارجیة، من خلا بنیة السقوط والانتظار تعم الممارسة الشعـریة إن . 
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v  محمد بنیس:  
  :حیاته ـ 1

وصـف بأنـه مـن أبـرز شـعراء الحداثـة فـي العـالم العربـي  ، مغربـي وناقد محمد بنیس شاعر   
بــدأ تعلیمــه فــي الكتــاب و التحــق فــي ســن  ، م فــي مدینــة فــاس بــالمغرب1948ولــد فــي عــام ، 

وحصـل  ة فـي فـاسیـوتـابع دراسـته الابتدائیـة والثانویـة والجامع ، م1958بالمدرسة عـامالعاشرة 
" البكـالوریوس "             م علـى الإجـازة 1972بفـاس عـام" ظهـر المهـراز" في كلیـة الآداب

م علــــى دبلــــوم 1978حیــــث حصــــل ســـنة  ، بالربـــاط "محمــــد الخــــامس "ثـــم انتقــــل إلــــى جامعـــة 
ظـاهرة الشـعر المعاصـر فـي  "فـي موضـوع  عبد الكـریم الخطیبـي الدراسات العلیا تحت إشراف

م علــى دكتــوراه 1988وفــي الكلیــة نفســها حصــل ســنة  ،) مقاربــة بنیویــة تكوینیــة ( " المغــرب 
الشــعر العربـــي الحــدیث بنیاتـــه " ع تحــت إشـــراف جمــال الـــدین بــن الشـــیخ فــي موضـــو  ، الدولــة

  ." هابدالاتوإ 
م بعــــث 1969 ســــنة ، وفـــي بالربــــاط "العلـــم"جریــــدة  م فـــي1968نشـــر قصــــائده الأولـــى ســــنة  

كمـا  قـام  فـي بیـروت ،" مواقـف "نیس الذي نشـرها فـي العـدد التاسـع مـن مجلـة أدو قصائد إلى 
  . "ما قبل الكلام"م بنشر دیوانه الأول 1969سنة 

حیـث  ،على شاطئ المحـیط الأطلسـيم لیسكن مدینة المحمدیة 1972نة غادر مدینة فاس س 
م أســتاذا للشــعر العربــي الحــدیث فــي كلیــة 1980للغــة العربیــة ، وهــو یعمــل منــذ  أســتاذاعمــل 

  ".جامعة محمد الخامس"الآداب بالرباط 
فهـــو حـــرص علـــى دراســـة ،  تنوعـــت أعمـــال محمـــد بنـــیس بـــین الشـــعریة والنصـــیة والتنظیریـــة 

 ة  كتابــســتراتیجیة الإالأوضــاع الشــعریة الحدیثــة فــي المغــرب والعــالم العربــي ، ویمكــن تلخــیص 
الأول هـــو نقـــد التصـــور التقلیـــدي ، والثـــاني  لـــدى محمـــد بنـــیس مـــن خـــلال وجهـــان أساســـیان ،

خطـــاب حـــدیث بعیـــد المـــدى ، والوجهـــان معـــا یســـعیان إلـــى هـــدف شـــامل ، بدونـــه لا یتحقـــق 
  .الإبداع
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علــى المســتوى العربــي والأوروبــي  ، شــارك محمــد بنــیس فــي مهرجانــات شــعریة ونــدوات دولیــة 

  . وأدباء في دول مختلفة نمع فنانیوفنیة مشتركة  ، وأنجز أعمالا أدبیةوالأمریكي 
  :   جوائزه ـ 2
  :حصل على جوائز شعریة عدیدة  محلیا وعربیا ودولیا منها  
  .م  1993هبة الفراغ "رب للكتاب عن دیوانه جائزة المغ ـ
  . م  2010سنة  )تونس(للثقافة  ربیةاالمغ الجائزة ـ
  .  عماله الشعریة أعن مجموعة  دبي" العویس"جائزة  ـ
  .م  2011العالمیة للآداب في  ایطالیا سنة  "تشیبو " جائزة ـ

  .والآداب الفنون من رتبة فارس، حصل من فرنسا على وسام الجمهوریة الفرنسیة كما 
  :مؤلفاته ـ 3
بالإضــافة إلــى ترجمــات نشــرت فــي العــالم العربــي  ،ثلاثــین كتابــا مــن أكثــرمحمــد بنــیس لــف أ 

، ترجمــت مؤلفاتــه إلــى لغــات  عمــال فنیــة مشــتركة مــع فنــانین عــرب وأجانــب، وأوفــي الغــرب 
   .یطالیة والألمانیة وغیرهاوالإسبانیة والإ نجلیزیةوالإالفرنسیة : أجنبیة متعددة منها 

  : في الشعر §
                                     .ما قبل الكلام  ـ
   . كتاب الحب ـ
  .                   عن الاضطهاد والفرح  شيء ـ
  . مواسم الشرق ـ
                                . نهر بین جنازتین ـ
  .سبعة  طیور ـ
                              . ورقة البهاء ـ

  



 ـــــــــــــــــــــــــــ :ملحق

 
69 

   . الأعمال الشعریة  ـ
  : في الدراسات  §

  . ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب  ـ
          . حداثة السؤال  ـ
               . الحداثة المعطوبة  ـ
  .الحق في الشعر   ـ

  :في النصوص §
   .                       النهارشطحات لمنتصف   ـ
  . كلام الجسد ـ
                       . ضفاف زرقاءى لعبور إلا  ـ
 . مع أصدقاء  ـ
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v م1970م ـ 1913(لوسیان غولدمان: ( 

 :حیاتهـ  1

م 1913لوســیان غولــدمان مفكــر وناقــد فرنســي مــن أصــل رومــاني ، ولــد فــي بوخارســت ســنة  
وقضى طفولته في مدینة بوتوزالن في رومانیـا ،حیـث أتـم دراسـته الثانویـة ، بعـد البكــالوریا هیـأ 

                                     .إجازة في الحقوق ببوخارست حیث إحتك أول مرة بالفكر الماركسي
الــــروح " إلــــى فیینــــا حیــــث اكتشــــف الأعمــــال الثلاثــــة الكبــــرى للوكــــاتش ،م 1933انتقــــل ســــنة  

        ".التاریخ والوعي الطبقي" و" نظریة الروایة " و" والأشكال
ـي م انتقـــل إلـــى بـــاریس، حیـــث هیـــأ رســـالة دكتـــوراه فـــي الاقتصـــادي السیاســـ1934وفـــي عـــام   

ــــد  1940وهـــرب فـــي عـــام م مـــن الاحـــتلال الألمـــاني لفرنســـا إلـــى سویســـرا ، حیـــث بقیـــا فـــي أحـ
فــي تحـــریره ) جــان  بیاجیــه(م ، حیــث توســط الفیلســوف 1943معســكرات اللاجئــین إلــى ســنة 

وإعطائــه منحــة دراســیة لرســالة الــدكتوراه ، ثــم عینــه مســاعدا لــه فــي جامعــة جنیــف حیــث تأثـــر 
 .ة التكوینیةبأعماله حول البنیوی

ـــدمان إلـــى بـــاریس، وحصـــل علـــى عمـــل كباحـــث فـــي المركــــز    وبعـــد تحریـــر فرنســـا عـــاد غول
الدراســة  للرؤیـا :الإلـه المختفـي(الوطني للبحث العلمي ، وهیأ رسالة دكتـوراه فـي الأدب بعنـوان

م ، فأثـــار بهـــا ضـــجة كبیـــرة فــــي النقـــد  1956عـــام)المأســـاویة لأفكـــار باســـكال ومســـرح راســـین
ـــه ، م 1959عــام"أبحــاث جدلیــة " ثــم وضــع كتابــه ، ث فــي فرنســا الحــدی " وكـــان قــد نشــر كتاب

م أصبــــــح  مدیــــــر قســــــم علــــــم  1964وفـــــي عـــــام ، م 1952عـــــام" العلـــــوم الإنســـــانیة والفلســـــفیة 
مــن أجــل " فأصــدر كتابــه ، الاجتمــاع الأدبــي بمؤسســة علــم الاجتمــاع بجامعــة بروكســـل الحــرة 

م 1967عــام"البنیــات الذهنیـة  والإبــداع الثقــافي" ثــم وضــع، م 1964عـام" علـم اجتمــاع للروایــة 
  .م 1970عام" الماركسیة والعلوم الإنسانیة " و
فترجمـت أعمالـه إلـى أكثـر ، وكل هذه الأنشطة جعلته معروفا كأحد ممثلي الفكر الماركسي   

  . وشاعت تصوراته وأفكاره  ،من عشر لغات عالمیة 
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  :ـ مؤلفاته 2
  .                                 یة أبحاث جدل ـ
  .العلوم الإنسانیة والفلسفیة  ـ
  .من أجل علم اجتماع الروایة  ـ
  .الماركسیة والعلوم الإنسانیة  ـ
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v  عبد الكریم الطبال:  
  :حیاته ـ 1

لتطـوان  م بشفشاون ، درس بالقرویین ثم التحق بالمعهـد العـالي1931شاعر مغربي ولد سنة  
  .، حصل على الإجازة في الدراسات الإسلامیة 

" عـابر ســبیل" اشـتغل بـالتعلیم الثـانوي قبـل أن یتقاعــد، حصـل علـى جـائزة المغــرب عـن دیوانـه 
  .                  م  1994سنة 

  :مؤلفاته ـ 2

  . الطریق إلى الإنسان ـ

  .الأشیاء المنكسرة  ـ

  .البستان  ـ

  . عابر سبیل ـ

  .المساء آخر  ـ

  .شجر البیاض  ـ
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v  أحمد المجاطي:  
  :حیاته ـ 1
ء ، حصـــل علـــى الإجـــازة مـــن كلیـــة الآداب بدمشـــق م بمدینـــة الـــدار البیضـــا 1936ولـــد ســـنة  

م وذلـك  1992م ، ثم على دكتوراه الدولـة سـنة  1971أحرز على دبلوم الدراسات العلیا سنة 
، حیــث اشــتغل أســتاذا جامعیــا إلــى أن تــوفي ســنة  مــن كلیــة الآداب والعلــوم الإنســانیة بالربــاط

  .م  1995
 م ، نشر نصوصه الشـعریة بعـدة 1968تحاد كتاب المغرب سنة أحمد المجاطي إلى اانضم  

  .، دعوة الحق ، أقلام ، أنفاس الاشتراكيالعلم ، المحرر، الإتحاد : صحف ومجلات 
فـــاز بجـــائزة ابـــن زیـــدون للشـــعر، التـــي یمنحهـــا المعهـــد الإســـباني العربـــي للثقافـــة بمدریـــد ســـنة  

  ".الفروسیة " والفنون وذلك عن دیوانه م وبجائزة المغرب الكبرى للآداب  1985
  :مؤلفاته ـ 2
  .ظاهرة الشعر الحدیث  ـ
  .الفروسیة  ـ
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    :ملخص
لقد تعددت المناهج النقدیة الحدیثة التي تختلف في منطلقاتها ومفـاهیمها و مصطلحاتها  ، وإذ كانت بعض المناهج تكتفي بعملـیة  

الوصف الظاهري أو الخارجي للنص ، فإن هنـاك مناهـج أخرى تتعدى الوصف إلى التفسیر والتأویل كما هو شـأن المنـهج البنـیوي التكویني 
الذي یعتبر قراءة النص ینبغي أن تنطلق من النص في محاولة للكشف عن القوانین التي تحكم بنیته ،  لتنطلق في مشروع آخر هو ، 

  .   اختراق البنیة الاجتـماعیة والثقافیة وربطها بالبنیة الأدبیة
ذلك من خلال دراسته لظاهرة الشعر المعاصر في ویعتبر محمد بنیس من النقاد العرب الذین استعانوا بالمنهج البنیوي التكویني ، و   

  :  المغرب ، ولهذا فالإشكالیة المطروحة هنا
  ؟ كیف تجلى المنهج البنیوي التكویني في دراسة محمد بنیس ؟ وما هي مظاهر تطبیقاته

حسب ـ لوسیان  ینیة والتيوللإجابة على هذه التساؤلات جاء البحث مقسما إلى فصلین ، الفصل الأول جاء كمدخل للبنیویة التكو   
ذا غولدمان ـ تقوم على مبدأین ، الأول هو تبین العلاقة الموجودة بین الفكر والواقع ، والثاني هو أن للفكر موقعه الطبقي في المجتمع وه

"     من خلال كتابهما جعل النص الأدبي یحمل رؤى للعالم ، أما الفصل الثاني فقد تناول تجلیات البنیویة التكوینیة عند محمد بنیس 
  ".ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب 

ویتجلى المنهج البنیوي التكویني عند محمد بنیس من خلال دراسته ، في ربطه بین البنیة الداخلیة للمتن الشعري المعاصر في المغرب ،   
إلى التفسیر معتبرا أن بنیة السقوط والانتظار بنیة  ببنیته الخارجیة الثقافیة والاجتماعیة والتاریخیة ، محاولا الانطلاق من الفهم لیصل

 .عامة دالة ، وهي سمة أساسیة للبرجوازیة الصغیرة بالمغرب من خلال واقعها الاجتماعي والتاریخي

 
Résumé: 
   Il y avait de nombreux  programmes  modernes qui sont  différent de son  conception et ses termes  
Si Certains programmes ne traiter que description virtuelle ou externe au texte, il ya aussi d'autres 
programmes qui dépassent la descriptive à l'explication herméneutique , comme aussi ce qui 
concerne l'approche structurelle formative qui considère comme une lecture du texte si devrait 
procéder du texte dans une tente de révélé les lois qui juge son structure ,  pour qu’ ils commencent  
dans une autre projet , est une pénétration sociale et culturelle des infrastructures et de 
l'infrastructure liée littéraire . 
   Mohamed bennis est considérer comme l'un des citriques arabes , qui a utilisé le programme de 
formation de structure et cela grâce à l'étude du phénomène du moderne poème dans                       
le  Maroc,  donc le problème poser ici : Démontré comment l'approche structurelle dans formative 
étude Mohammed bannis ? et quelles sont les manifestations d'applications ? 
   Pour répondre à ces question  , on a divisé cette recherche en deux chapitres , le premier était 
comme une introduction à la structurelle qui est d'après lausiane Gold Man elle se base sur deux 
principes , dont le premier est de monter la relation qui existe entre la pensée et la réalité, mais        
le deuxième est que l'idée aune situation appliquant dans la société ainsi  qui rendue le texte 
linguistique prend une vision au monde , mais le deuxième chapitre a pris des manifestations de 
formative structurelle chez Mohammed bennis d'après son livre << le phénomène du poème 
moderne dans le Maghreb >> . 
   L'Approche formative structurelle se reflète chez Mohammed bennis depuis son étude , dans        
le lien , entre la structure interne au poète moderne dans le Maroc , par la structure externe  
culturelle  sociale et historique , Essayer de passer de la compréhension de l'interprétation jusqu'à 
considérer que la chute et attendre structure est une fonction de la structure publique qui est une 
caractéristique  essentielle de  petits bourgeois du Maroc à travers la réalité sociale et historique .    
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